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الإهداء

إلى الشــقيقة العزيــزة، التــي يروقهــا مــا أكتــب، ويعجبهــا مــا 

أنتــج، العزيــزة »عواطــف« الطالبــة بمدرســة الفرنــدز بمدينــة 

رام اللــه، تلــك التــي طالمــا كنــت اقــرأ لهــا كل فكــرة أدونهــا، 

ــة مغتبطــة  ــالي، وهــي مصغي ــل كل فقــرة يتفتــق عنهــا خي ب

تشــاركني إحســاسي وتأثــراتي حتــى لقــد كانــت بمثابــة المــرآة 

ــأرى  ــرة ... ف ــرة الحائ ــيتي الثائ ــورة نفس ــا ص ــس عليه تنعك

عــى أســاريرها كل مــا أشــعر بــه مــن الملــح ومــرارة أو هنــاء 

وحــلاوة.

ــغله  ــا لم يش ــي فراغ ــت في نف ــي ترك ــقيقة الت ــك الش إلى تل

أحــد، أقــدم مــا أنتجتــه في غيابهــا بمجموعــة في كتــابي هــذا، 

ــاتي.  هديــة لهــا، مــع أحــر تمني

المؤلفــة: هدية عبد الهادي
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مة المقدِّ

شــغفت بــالأدب منــذ نعومــة أظفــاري، وتعلقــت بــه بشــغف عظيــم، 

فأكببــت عــى الــدرس والمطالعــة، أشــبع منهــا عقــي، وقلبــي، ونفــي، 

ــي أن  ــح ع ــان تل ــر ومع ــرم بخواط ــي تضط ــورت نف ــى تص ــعوري، حت وش

أتفــرغ لهــا، وأصغــي، وأعــي وأنتبــه، ثــم اســتعد لأتلقــى مــن تلــك الخواطــر 

ــل عــى الأصــح صــورة  ــارات والفقــرات، ب ــا مــن العب والمعــاني، ســيا متدفقً

ــي! ــي وقلب ــة لنف واضح

ولم تهــدأ هــذه الثــورة؛ ثــورة الأدب المكبــوت في نفــي، إلا بعــد أن تقدمــت 

للإذاعــة في محطــة الــرق الأدنى للإذاعــة العربيــة، فقــد أتيــح لي أن أجلــس 

ــا أســتنتجه  ــم آخــذ م ــا أود، ث ــد، وأســتوحيه م ــا أري إلى قلمــي، أســتمليه م

ــه عــى مســامع أهــل الأرض مــن أقصاهــا  مــن جهــودي وأبحــاثي؛ لألقــي ب

إلى أدناهــا، ... هــذه الأمنيــة التــي عللــت بهــا نفــي منــذ أمــد بعيــد فقــوى 

ــدف  ــت إلى اله ــك توجه ــكاري، هنال ــع أف ــر ينابي ــي، وفج ــن عزيمت ــك م ذل

الــذي حملــت قلبــي لأذود عنــه مــا اســتطعت! أي إلى تلــك الضحيــة 

ــا  ــوق إلى يومن ــة الحق ــاح، مهضوم ــة الجن ــزال د مهيض ــي لا ت ــة، الت الرخيص

ــم  ــا، ث ــع نواحيه ــا مــن جمي ــرأة، فأخــذت في دراســة قضيته ــي الم هــذا؛ أعن

رفعــت الصــوت عاليــا مــن وراء المذيــاع أســمع العــالم كل مــا وصلــت إليــه 

ــؤولية  ــن المس ــرأة م ــجِّ الم ــلة، ولم أن ــاضرات متسلس ــدة مح ــأنها، في ع في ش

التــي تترتــب عليهــا، كــما لم ألجــأ إلى الأســاليب التحزبيــة بــين الجنســين؛ لأني 

ــي  ــا ه ــل أحمله ــا، ب ــن انحطاطه ــر ع ــؤول الأول والأخ ــل المس ــد الرج لا أع

ــت  ــا صمم ــل. ولم ــذا القبي ــن ه ــل م ــا للرج ــي أحمله ــؤولية الت ــس المس نف
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ــت أن أوجــه جهــودي  ــف، رأي عــى إخــراج هــذه المجموعــة إلى عــالم التألي

ــزة  ــة في فلســطيننا العزي ــزال مهمل ــة مــن نواحــي الأدب، لا ت ــة حي إلى ناحي

أي القصــة، وهــا أنــا أقدمهــا في مجموعتــي هــذه عســاها تلقــى قبــولا لــدى 

ــم. ــور الكري الجمه
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مركز المرأة   
في الهيئة الاجتماعيَّة  
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كانــت الحــرب الماضيــة ختــام مرحلــة مــن مراحــل النظــام الاجتماعــي، 

وبدايــة مرحلــة جديــدة بالنســبة للمــرأة وعاقتهــا بالعمــران.

ولعمــري لســت أدري لمــاذا ســميت المــرأة بالجنــس الضعيــف، ولا الســبب 

ــة في شيء،  ــق عــى الحقيق ــه، وهــو وصــف لا ينطب ــي في تســميتها ب الحقيق

والتاريــخ أكــبر شــاهد عــى أن المــرأة كثــراً مــا حكمــت وســادت واســتبدت 

فكانــت القويــة وكان الرجــل الضعيــف، فــما كانــت المــرأة قــط جاهلــة لــولا 

تلــك القيــود والساســل التــي كانــت ترســف تحــت عبثيهــما.

لقــد تعــددت الآراء بشــأن المــرأة حيــال الرجــل. فذهــب بعضهــم إلى وجــوب 

ــاظ بالســيادة للرجــل  ــال آخــر بوجــوب الاحتف ــين الجنســين، وق المســاواة ب

في كل شــأن مــن شــؤون الحيــاة. ولكــن ليــس في هــذه الآراء مــا يمكــن 

ــا  ــك أشــياء يجــب أن تكــون الكلمــة الأولى فيه ــع، فهنال ــه عــى الواق تطبيق

ــة  ــوق كلم ــل ف ــة الرج ــا كلم ــون فه ــب أن تك ــياء يج ــك أش ــرأة وهنال للم

المــرأة، وهنالــك أشــياء يجــب أن تكــون المــرأة فيهــا معادلــة للرجــل، ففــي 

ــون  ــب أن تك ــام يج ــه ع ــة بوج ــوق الزوجي ــة وحق ــم والتربي ــن العل ميادي

المــرأة فيهــا معادلــة للرجــل، وفي مراقبــة الأولاد والدفــاع عــن حقــوق أهــل 

البيــت وتدبــر شــؤون المعيشــة بوجــه عــام يجــب أن تكــون ســلطة الرجــل 

فــوق ســلطة المــرأة، وفي ترقيــة مســتوى الأولاد الأدبي وتدبــر شــؤون المنــزل 

بوجــه عــام يجــب أن تكــون ســلطة المــرأة فــوق ســلطة الرجــل!!

ولعــل الطبيعــة شــاءت ألا تجعــل مــن الرجــل إنســاناً كامــاً، ولا مــن المــرأة 

ــك الإنســان. أنقصــت في الرجــال  ــا ذل ــت منهــما مع ــل جعل ــاً ب إنســانا كام
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ــه في الرجــل، وقــوت في  ــه في المــرأة، وأنقصــت في المــرأة مــا أكملت مــا أكملت

الرجــل مــا أضعفتــه في المــرأة وقــوت في المــرأة مــا أضعفتــه في الرجــل، فهــما 

معًــا كطاقــة الزهــر لا تجمــل إلا حيــث تتعــدد الألــوان أو كفرقــة الموســيقى 

ــود ولا  ــه الع ــا نقص ــمان م ــل الك ــمان ويكم ــه الك ــا نقص ــود م ــل الع يكم

تجمــل الموســيقى إلا بهــما معــا؛ لذلــك كانــا الريكــين الأبديــين إلى النهايــة.

وكــما أن للنهضــة الحديثــة حســناتها المشــهودة فكذلــك لهــا ســيئاتها، ذلــك أن 

تيــار الفخفخــة والظهــور وحــب التقليــد جــرف معظــم ســيدات هــذا العــر 

كــما هــو الحــال مــع شــبانه كذلــك. فقــد أصبحــت الســيدة تتكلــف المبالــغ 

ــالاة في  ــس والمغ ــق في الماب ــة ككــرة الخــدم والتأن ــة لأشــيائها الكمالي الطائل

تقليــد الغــر، ولــو كان أغــزر مــادة وأوســع ثــراء.

ــه بطبيعتــك مــن  ــا ســيدتي لا تتفــق ومــا فطــرت علي إن هــذه السفاســف ي

ــك  ــد عائلت ــك وتوطي ــعاد أسرت ــبيل إس ــاد في س ــك وجه ــى كيان ــة ع المحافظ

بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة وحنــان.

تفاخــرت ســيدتان مــن ربــات الأسر التليــدة في مــر أيهــما تملــك مجموعــة 

ــة  ــازلي؛ ملك ــة ن ــا إلى الملك ــا، واحتكمت ــة وأدق صنع ــبر قيم ــي أك ــن الح م

ــما  ــا إذ ذاك ف ــاروق وكان طف ــوب ف ــك المحب ــدة المل ــة، ووال ــر المعظم م

ــي  ــة ولكن ــت لهــما: إن جواهركــما وتحفكــما ثمين كان مــن الملكــة إلا أن قال

ــا  ــا ي ــس غريب ــين: لي ــيدتان قائلت ــألتها الس ــدا!!! فس ــة أب ــا ذات قيم لا أراه

ــة  ــا ثمين ــبة لن ــا بالنس ــك ولكنه ــة لدي ــا ذات قيم ــون جواهرن ــا ألاَّ تك مولاتن

ا. ألا بربــك أيتهــا الملكــة المعظمــة قــولي لنــا عــن أحســن الحــي  وثمينــة جــدًّ
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والجواهــر بنظــرك. فقامــت الملكــة بنفســها وغابــت قليــا ورجعــت ووجههــا 

ــا  ــك وبيدهــا نجله ــوق ســعادة المل ــا مفعــم بســعادة ف ــرة وقلبه يطفــح ب

الفــاروق كالمــاك الوديــع وقدمتــه إليهــما قائلــة: هــذا أتحــف حليــي 

ــى  ــا حت ــرة وأرعاه ــذه الجوه ــل ه ــد أن أكف ــي الوحي ــري، وإن أم وجواه

تكــون في المســتقبل درة فــوق الــدرر والــآل. وهكــذا كان، فنعــم الأم هــذه 

ــى  ــد أن تعن ــا التلي ــد ونعيمه ــي لم ينســها عرشــها الخال ــة الت ــة المعظم الملك

بأولادهــا وتعدهــم للمســتقبل الحافــل وتفاخــر بهــم كأعــز مــا تفاخــر ســيدة 

بمــا تملــك. فــما أحــراكِ يــا ســيدتي أن تحــري جهــودك وتجاربــك في أطفالــك 

ــك  ــك ووطن ــي نفس ــم فتخدم ــتوى تربيته ــي مس ــم وترفع ــي أخاقه فتصق

ــخ. ــك التاري ــك أجــل خدمــة يذكرهــا ل وطفل

وقبــل أن أختــم حديثــي أود أن أرجــع إلى أفظــع خطــأ شــائع مســتفحل ربمــا 

أدى إلى أخطــر النتائــج وأوخــم العواقــب، ألا وهــو تحديــد النســل. يقولــون 

ــة  ــى إعال ــاب الأسر ع ــدر أرب ــديدة، ولا تق ــة ش ــة اقتصادي ــالم في أزم إن الع

عــدد كبــر مــن الأطفــال، خصوصــا بعــد أن أصبــح عــى الأب أن يكــون ســخيا 

جــدا ليعلــم أولاده ويضمــن لهــم مســتقبا محترمًــا، إذ مــا قيمتهــم في الحيــاة 

ــاة  ــل مراع ــد النس ــر في تحدي ــوا الأم ــذ أول ــد أخ ــك ق ــاء؟ لذل ــوا جه إذا كان

ــم،  ــم وإياه ــن نرزقك ــالى ونح ــه تع ــل الل ــن ألم يق ــة، ولك ــة الاقتصادي للحال

صــدق اللــه العظيــم. إليــك يــا ســيدتي أوجــه حديثــي بهــذا الشــأن، أن الابــن 

الوحيــد لا ينتظــر لــه مســتقبل عظيــم للأســباب الآتيــة: )۱( بصفتــه وحيــدًا 

يكــون عــادة مدلــا فــا تقــدري أن تقوّميــه فينشــأ ضعيــف الخلــق والخلــق 

ولا يقــدر عــى اســتقبال الصعوبــات في المســتقبل. 
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)۲( إذا حــدث وفقــدت هــذا الابــن الوحيــد تكونــين قــد فقــدت بفقــده كل 

شيء وأصبحــت وحيــدة في هــذه الحيــاة الدنيــا. )۳( يركــن هــذا الوحيــد إلى 

الخمــول والكســل لأنــه يــدرك أن ليــس لــه شريــك في أمــوال والديــه وهنــاك 

ــا  ــاء الجــارف ف ــار الكبري ــه تي الطامــة الكــبرى فينغمــس في الماهــي ويجرف

تنتظــري منــه أن يصبــح يومًــا رجــا بحــال مــن الأحــوال.

إن الأبنــاء إذا كــروا اعتــادوا الخشــونة في المعيشــة وقــل نصيبهــم مــن المتعــة 

ــن  ــم طــوارئ الزم ــماد عــى النفــس ولا تفاجئه ــادون الاعت ــة، فيعت والرفاهي

ــون  ــم فيكون ــم وغاياته ــوا أطماعه ــاة ليحقق ــون الحي ــت، فيهاجم ــما قس مه

ــارًا! ــا جب أنفســهم تكوين

لا يجــوز لــك يــا ســيدتي أن تنــاصري تحديــد النســل إلا في إحــدى حالتــين. إمــا 

أن يكــون هنــاك خطــر أكيــد عــى حياتــك بســببهما، وإمــا أن تكــوني أنــت 

ــا تخافــين انتقالــه إلى المولــود فتجنــين عليــه  أو الــزوج مريضــين مرضًــا وراثي

بتوريثــه أمراضكــما، وفي كلتــا الحالتــين لــك عــذرك الوجيــه، وإلا فيجــدر بــك 

أن تحــاربي هــذه الفكــرة خدمــة للإنســانية؛ ومحافظــة عــى الجنــس البــري 

مــن خطــر الانقــراض المنتظــر والانحــال الخلقــي والأخاقــي في النــشء.

ــو  ــة نح ــؤولية عظيم ــك مس ــامية، فعلي ــة الس ــة النبيل ــذه الغاي ــي ه اخدم

ــزك  ــى مرك ــين ع ــام فتحافظ ــر قي ــا خ ــي به ــك، قوم ــك ووطن ــك وأمت نفس

المصــون في الهيئــة الاجتماعيــة، فبــك تقــاس حضــارة الأمــم مــن فجــر التاريــخ 

ــا هــذا.  إلى يومن

أذيعــت في 1942/02/06 مــن محطة الرق الأدنى للإذاعة العربية.
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فتاةٌ فِي ضِيق   
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كثــرا مــا نتــألم ويتملكنــا اليــأس عندمــا نســمع شــيئا عــن مأســاة أو كارثــة، 

ولطالمــا أقلقْنــا أفكارنــا بتتبــع أخبــار مظلــوم في الحيــاة. هــذا شــعورنا نحــو 

مــا نســمعه، فكيــف إذا كانــت هــذه الكارثــة واقعيــة وليســت وليــدة 

ــال؟! الخي

كانــت ســعاد فتــاة في الرابعــة مــن عمرهــا عندمــا توفيــت والدتهــا وتركتهــا 

ــا  ــراء؛ لأن أباهــا أحــر له ــاة المصــاب بابتســامة صف ــت الفت ــدة، وقابل وحي

الحلــوى يلهيهــا بهــا عــن البــكاء. وكان لــلأم المتوفــاة شــقيقة مقعــدة فجعهــا 

هــا الألم، ولم تجــد عــزاء لنفســها الحزينــة إلا أن تأخــذ ســعاد  المصــاب، وهدَّ

ــرى  ــر ذك ــاة، وخ ــر الفت ــذي ينتظ ــوان ال ــن اله ــا م ــا به ــا، ضن ــش معه لتعي

لشــقيقتها الراحلــة. فأرســلت إلى الأب تطلــب الطفلــة ووعدتــه أن تكــون لهــا 

نعــم الأهــل، خصوصًــا بعــد أن أصبحــت ســعاد تــدرك مــا حولهــا، ولم تعــد 

تلهيهــا الحلــوى عــن الســؤال والبــكاء، فشــكر الأب هــذه الســيدة المحســنة، 

وأرســل لهــا ابنتــه ومعهــا الــيء الكثــر مــن الهدايــا والمابــس وكيــس نقــود 

بــه مــا يكفيهــا ســنة كاملــة، فانتعشــت الطفلــة وقــرت عينــا لمــا لاقتــه مــن 

ــة  ــديدة الفطن ــت ش ــة وكان ــت المدرس ــذا دخل ــون وهك ــا الحن ــة خالته عناي

والــذكاء، ولم تعــد تذكــر شــيئا مــن المــاضي التعيــس. وبقــي الأب يــزور ابنتــه 

ويغــدق عليهــا العطــاء بســخاء ثــاث ســنوات أخــر، وكان شــديد الإعجــاب 

بذكائهــا، يطربــه حديثهــا وتــره طلباتهــا ويفرحــه كــما يؤلمــه شــدة شــبهها 

ــك  ــى تل ــه كــما ن ــزوج هــذا الاب فنــي طفلت ــة. وأخــراً ت ــا الراحل بوالدته

الزوجــة الوفيــة التــي قضــت في ريعــان الشــباب.

كانــت الخالــة متوســطة الحــال، ضئيلــة المــورد، ولكنهــا لم تشُــعِر البنــت مــرة 
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ــف  ــي نص ــل لا يكف ــا الضئي ــبها وأن مورده ــكا بس ــاسي ضن ــا تق ــدة أنه واح

ــا  ــاب فاله ــن خ ــة، ولك ــه الحال ــر ل ــت وتذك ــع إلى أب البن ــما، فترج نفقاته

ــتدين  ــيدة تس ــت الس ــاعدة، فراح ــم أي مس ــن تقدي ــذر الأب ع ــا اعت عندم

ــتها.  ــعاد دراس ــي س ــا تنه ــين عندم ــد الدائن ــج أن تس ــا الحج ــب عليه وتكت

وهكــذا اســتطاعت ســعاد أن تــدرس ســنتين، ولكــن عندمــا اشــتدت الأزمــة 

ــم  ــال لتت ــن الم ــيئا م ــيدة ش ــذه الس ــوا ه ــون أن يقرض ــض الدائن ــرة رف الأخ

ــعاد في  ــت س ــا رجع ــا عندم ــر أثره ــة ظه ــة عنيف ــت صدم ــا، فكان مروعه

العطلــة الســنوية ولمســت هــذه الحقيقــة المــرة القاســية فانقبــض صدرهــا، 

ــن  ــدم م ــد انه ــتقبلها ق ــت أن مس ــا أدرك ــا؛ لأنه ــا في عينه ــت الدني وأظلم

ــم دراســتها  ــا أن تت ــاح، إذ كيــف له ــا ذهبــت أدراج الري أساســه، وأن أتعابه

وقــد بقــي لهــا عامــان طويــان؟! وكان أبوهــا قــد تــوفي قبــل مجيئهــا بقليــل، 

فذهبــت ســعاد إلى المنــزل الــذي غادرتــه طفلــة وقــد فقــدت أمهــا ولم 

تدخلــه إلا بعــد أن فقــدت اباهــا، وبكــت مــا شــاء لهــا البــكاء. بكــت أمهــا 

ــا  ــيها ولم يذكره ــذي نس ــا ال ــت أباه ــا، وبك ــعد بعده ــت لتس ــا كان ــي م الت

اثنتــي عــرة ســنةً، وعــى الأصــح، بكــت شــؤمها الــذي لازمهــا مــدى الحيــاة. 

ــارات،  ــأرق العب ــة حكيمــة، واســت ســعاد ب وكانــت امــرأة الأب امــرأة رزين

ــا،  وعرفتهــا عــى إخوتهــا وكانــوا ثاثــة، أكبرهــم يبلــغ العــاشرة ويدعــى علي

ــة أكــر مــن الحــزن نفســه  والصغــران دون الخامســة، ولكنهــا كانــت حزين

منقبضــة فــوق الانقبــاض، ولمــا ألحــت عليهــا الســيدة أن تبــوح لهــا بمــا يكنــه 

ــتطيع  ــد تس ــا لم تع ــف أن خالته ــعاد كي ــا س ــت عليه ــوم، قص ــا المكل فؤاده

مســاعدتها أكــر، بعــد أن رفــض الدائنــون تســليفها مــع أنهــا قــد اســتدانت 

ــا،  ــة عــى أمــل أن تشــتغل ســعاد يومــا فتعيدهــا إلى أصحابه ــغ الطائل المبال
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فــماذا تســتطيع أن تفعــل إذا انقطعــت عــن الدراســة؟ وهــذه هــي الحقيقــة 

الواقعــة، إذ يســتحيل عليهــا أن تواصــل دراســتها مــع هــذه النهايــة المؤلمــة.

ــى أن  ــمت ع ــعور، فأقس ــة الش ــة فياض ــة العاطف ــرأة الأب رقيق ــت ام وكان

تبيــع حليهــا وتتــم دراســة ســعاد، وتنقــذ الموقــف العصيــب بمســاعدة هــذه 

ــة. ــاة البائســة التــي لازمهــا شــؤمها حتــى النهاي الفت

انتعشــت ســعاد لهــذه الأريحيــة النبيلــة وشــكرت هــذه الســيدة بــكل عبــارة 

ــاء. وقامــت  ــات الوف ــارات الشــكر وآي ــا تنطــق بعب ــت جوارحه ــا، وكان واتته

ســعاد تقبــل يديهــا وتبلهــا بدمــوع الفــرح قائلــة: »جــزاك اللــه خــرا أيتهــا 

ــتِ  ــد كن ــا، لق ــا وتمنيته ــت به ــا حلم ــالا طالم ــت لي آم ــد حقق ــيدة، لق الس

بمثابــة الــروح إلى مروعــي الــذي يتوقــف عليــه مســتقبي في هــذه الحيــاة، 

ــم  ــعاد أن تت ــتطاعت س ــذا اس ــكر« وهك ــف ش ــيدتي وأل ــا س ــك ي ــكرا ل ش

ــت الشــهادة أخــرا وتحقــق  ــة هــذه الســيدة المحســنة، ونال دراســتها بمعون

أملهــا البعيــد. فرحــت الخالــة لنجــاح ربيبتهــا وفــرح الدائنــون لنجــاح ســعاد 

لأنــه كان موعــد الســداد، كــما فرحــت امــرأة أبيهــا لأنهــا اصبحــت مرتاحــة 

ــة في إدارة  ــعاد معلم ــت س ــة. وألُحِقَ ــة التعس ــذه المخلوق ــو ه ــر نح الضم

ــر  ــت المقادي ــا كان ــن، م ــهر، ولك ــات في الش ــاني جنيه ــاضى ثم ــارف، تتق المع

لتتخــى عــن التدخــل في مصرهــا وكأنهــا أقســمت أن تطاردهــا مهــما كانــت 

الأحــوال.

ــها  ــى نفس ــا ع ــات؛ لتنفقه ــة جنيه ــا أربع ــن راتبه ــر م ــعاد تدخ ــت س كان

وخالتهــا بــكل تدبــر واقتصــاد، وتدفــع الأربــع جنيهــات الأخــرى إلى الدائنــين؛ 
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لأنــه الــرط المتفــق عليــه منــذ البدايــة. وكانــت ســعيدة راضيــة بهــذه الحالة 

كــما كانــت خالتهــا مرتاحــة كذلــك. ولكــن سرعــان مــا وقعــت الكارثــة، ذلــك 

ــا صدمتــه ســيارة صدمــة عنيفــة أفقدتــه الرشــد، فهرعــت إلى  أن أخاهــا عليًّ

تلــك الســيدة امــرأة أبيهــا تســألها وكانــت فاقــدة الوعــي، وقــد راعهــا تقريــر 

ــفي  ــا ش ــيئة، وربم ــة س ــفى في حال ــل إلى المستش ــد أرس ــا ق ــاء أن علي الأطب

ــك  ــذي لا تملكــه تل ــكافي ال ــال ال ــب الم ــه، وهــذا يتطل ــة ب ــوا العناي إذا واصل

الســيدة الوالــدة، فقــد أنفقــت كل مــا تملكــه لتتــم دراســة ســعاد.

رجعــت ســعاد إلى البيــت وقــد طــار صوابهــا تجــاه الموقــف، فهــي لا تقــدر 

ــد أصبحــت أفكارهــا مشــلولة،  ــة. لق ــذه المأســاة الدامي أن تجــد مخرجــا له

وضمرهــا يــرزح تحــت عــبء هــذه الفواجــع المتواليــة، وهــي تناشــدكم أيهــا 

المســتمعون الكــرام أن ترعــوا لنجدتهــا وتمدوهــا بآرائكــم الصائبــة، عســاها 

تســتطيع أن تجــد لنفســها طريقــة فيهــا مــا يريــح ضمرهــا المعــذب. نعــم 

ــون التــي عملــت كل مــا تســتطيعه تجاههــا؛  ــة الحن ــة تلــك الخال إنهــا ربيب

تكفلتهــا طفلــة في الرابعــة مــن عمرهــا، وأنفقــت عليهــا كل مــا تملكــه، 

ولجــأت إلى الأصدقــاء والمداينــين تطلــب مســاعدتهم حتــى أثقلتهــا الديــون، 

ولم تبــق في يدهــا حيلــة ولا قــوة، وســعاد هــي المســؤولة عــن هــذه الحالــة، 

ولا يمكــن أن تغــض الطــرف عــن مســاعدتها وســداد ديونهــا الباهظــة التــي 

تحملتهــا لأجلهــا والتــي لا يــرضى الدائنــون أن يؤجلوهــا مــرة أخــرى. وتلــك 

ــذت  ــد أنق ــد فق ــن الجس ــروح م ــة ال ــا بمثاب ــت أريحيته ــي كان ــيدة الت الس

الموقــف بعــد أن أشرف عــى الانهيــار والتلــف!!

ــا  ــك م ــي لا تمل ــن تجــاه هــذه الســيدة الت ــة اليدي أيســعها أن تقــف مكتوف



29

ــد القــدر؟  ــه معلقــة بي ــاء لعــاج ولدهــا الــذي اصبحــت حيات ــه الأطب يتطلب

وكيــف يمكنهــا أن تفضــل مســاعدة إحــدى الســيدتين دون الأخــرى؟ وأيهــما 

أحــق إذا كانــت هنالــك أفضليــة؟ إنهــا تفكــر في الانتحــار إذا لم تجــد مخرجــا 

لمأزقهــا الحــرج! ولكنهــا تنتظــر ردودكــم أيهــا المســتمعون الكــرام ... تنتظــر 

ــى  ــكر ع ــة، وستش ــة العربي ــرق الأدنى للإذاع ــة ال ــا في محط ــم هن أجوبتك

موجــات الأثــر كل مــن يســاهم في إنقاذهــا.

أذيعت في 1942/03/06.

ــرُّدود تشــر عــى ســعاد أن تســاعد أخاهــا أوّلًا،  ماحظــة: كانــت معظــم ال

ــج المــرض أوخــم. ــون وخيمــةً، فنتائ ي مهــما كانــت نتيجــة الدُّ
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التَّضحِيَة روعَةُ    
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قبــل أن أدخــل معــك يــا ســيدتي في حديثــي هــذا، تعــالي نهنــئ بعضنــا بعضــا 

ــا  ــه إنه ــة، وتالل ــرأة الرقي ــا الم ــي خطته ــة الت ــوة الجريئ ــذه الخط ــى ه ع

ــع بجــل  ــه المــرأة تتمت ــذي أصبحــت في ــوم ال ــد هــذا الي ــه العي البــرى وإن

حقوقهــا الطبيعيــة والاجتماعيــة، وتعــالي معــي نــودع ذلــك الأمــس المظلــم، 

ــة التــي خلعتهــا غــر مأســوف عليهــا!  ومعــه تلــك المهانــة والمذل

ولكــن هنالــك كلمــة هائلــة ســتحملينها وكان اللــه في عونــك عــى حملهــا، ألا 

وهــي المســؤولية! إنــك أنــت التــي طلبــت الحريــة، ومــلأتِ الدنيــا بالشــكوى 

والضجيــج، ووقفــت ثابتــة قويــة إزاء كل عقبــة حتــى ذللتهــا بمقدرتــك 

وجهــادك، وخرجــت منهــا بأملــك المنشــود، ألا وهــو الحريــة، إذن وقــد 

ــك المســؤولية، وكل حــر مســؤول.  ــت علي ــد حق ــة فق أصبحــتِ حــرة طليق

ــاذا  ــة؟ وم ــام العصيب ــت إزاء هــذه الأي ــاذا عمل ــاه م ــا أخت ــي أســألك ي دعين

تنويــن عملــه بعــد اليــوم. ألا تســمعين نــداء الفقــر وقــد ضاقــت بــه الدنيــا 

بمــا رحبــت؟ وأخــذ منــه اليــأس كل مأخــذ؟ هــاَّ شــعرتِ بأنــين اليتيــم وهــا 

ــك ينتظــر هــؤلاء  ــك مــاك الرحمــة ومن ــه؟ إن ــا وصــل إلي ــه وم ــت لحال رثي

ــك  ــاسي راحت ــيدتي أن تتن ــا س ــك ي ــم من ــو عظي ــم ه ــم. ك ــاء معونته البؤس

ــقاء  ــف ش ــك في تخفي ــك وأموال ــي بأوقات ــر، وأن تضح ــعاد الغ ــبيل إس في س

ــن. الآخري

ــين  ــه فرح ــل ب ــة، نحتف ــا العظيم ــن أعيادن ــد م ــواب عي ــى أب ــن ع ــا نح ه

مغتبطــين، وهــذا العيــد هــو المولــد النبــوي الريــف. ســنحتفل بذلــك اليــوم 

العظيــم لأنــه اليــوم الــذي ودع فيــه العــالم أيــام البــؤس والشــقاء، واســتقبل 
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ــه  ــن بؤس ــالم م ــص الع ــذي خل ــد ال ــد محم ــوم مول ــون ي ــوم الميم ــك الي ذل

ــا  ــم، وعندن ــوم العظي ــك الي ــل بذل ــا إذن أن نحتف ــف يحــق لن وشــقائه، فكي

الشــقي البائــس والفقــر المعــدم! ألا رحمــة أيتهــا الســيدة بقومــك ووطنــك، 

فأنــت قــادرة عــى تخفيــف وياتــه وآلامــه. إنهــا تضحيــة ســوف لا ينســاها 

ــا ســيدتي  لــك المجتمــع، ولــك مــن اللــه خــر الجــزاء، وبعــد هــذا أتظنــين ي

أن تضحيــة المــال والراحــة والوقــت هــو المثــل الأعــى للتضحيــة؟ كا واللــه! 

فهنالــك أنــواع مــن التضحيــة لا يســع الإنســان إلا أن يقــف خاشــعًا مطأطــئ 

ــا  ــا الروعــة وفيه ــة فيه ــواع مــن التضحي ــك أن ــا وإجــالًا، هنال ــرأس إعظامً ال

القداســة التــي تحملهــا هــذه الكلمــة الرائعــة، ومــا تضحيــة المــال والراحــة 

تجــاه الواجــب بالــيء الكثــر!

تعــالي معــي يــا ســيدتي نســأل التاريــخ عــن التضحيــة وروعتهــا، وعــن 

عظمتهــا وجالهــا، إنهــا أجــل المشــاعر الإنســانية بــا منــازع.

ــجلت  ــد س ــة، لق ــألها التضحي ــية ونس ــة القادس ــوراء، إلى واقع ــع إلى ال لنرج

ــة ــار تضحي ــداد الفخ ــة بم ــك الواقع تل

ســيدة ســيبقى لها التاريخ معظما أبد الدهر وتلك هي الخنســاء.

ــل  ــا واضمح ــدد وجهه ــد تخ ــراء وق ــردة حم ــة منف ــاء في خيم ــت الخنس كان

ــا  ــي بهراوته ــاه، تم ــوت أو تناس ــيه الم ــبح نس ــا إلا ش ــق منه ــا، ولم يب كيانه

ــاب  ــزق الإه ــود مم ــدار أس ــا ص ــتقيمة، وعليه ــدة مس ــية وئي ــة مش الغليظ

ــت  ــا بن ــة كأنه ــا حي ــد؛ لكنه ــة العه ــة قديم ــة فاجع ــه عام ــى أن ــدل ع ي

ســاعتها، وحولهــا فتيــة أربعــة، مــا أنــر الشــباب الــذي تفيــض بــه عيونهــم، 
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ــوز  ــذه العج ــت ه ــم. تلمس ــا وجوهه ــلألأ به ــي تت ــة الت ــمى العزيم ــا أس وم

ــم،  ــم أريجه ــم تش ــهم ووجوهه ــى رؤوس ــت ع ــا وأكبَّ ــة بيده ــؤلاء الفتي ه

ــدة. ــا الخال ــم بوصيته ــى بادرته ــك حت ــن ذل ــت م ــا أن انته وم

ــه  ــذي لا إل ــه ال ــن، ووالل ــم مختاري أي بنــي إنكــم أســلمتم طائعــين وهاجرت

ــرة  ــدار الآخ ــوا أن ال ــي، واعلم ــي ومهجت ــن نف ــيَّ م ــز ع ــم أع ــو إنك إلا ه

خــر مــن الــدار الفانيــة فاصــبروا وصابــروا واتقــوا اللــه لعلكــم تفلحــون. فــإذا 

ــدوا رئيســها  ــم الحــرب قــد شــمرت عــن ســاقها فيممــوا وطيســها وجال رأيت

ــوت  ــوا الم ــيّ اطلب ــة. أي بن ــد والقيام ــة في دار الخل ــم والكرام ــروا بالغن تظف

ــاة. توهــب لكــم الحي

ولا  تلجلــج  دونمــا  فمهــا  مــن  العاصفــة  الكلــمات  تلــك  تســيل  كانــت 

اضطــراب. ودعهــا أولادهــا وداعَ مفــارق لــن يــؤوب، وزحفــوا عــى جيادهــم 

وهــي تتجــه بمســامعها نحــو وقــع الحوافــر حتــى تاشــت، وعــادت إلى 

خيمتهــا تتلمــس الأرض بعصاهــا وهــي لا تــدري أيــن تريــد أن تــدب؟ 

ــا  ــا م ــا، ومنه ــة ونهايته ــق بالمعرك ــا يتعل ــا م ــرة منه ــر كث ــها خواط في نفس

يخــص أبناءهــا ومصرهــم ... أتلقاهــم كدأبهــا في المســاء؟ أم تلقــى بعضهــم 

والآخــر قــد أكلتــه شــفرات الســيوف؟ خواطــر كثــرة تحــاول أن تطغــى عــى 

طمأنینتهــا وأمانهــا. ولمــا دنــا الأصيــل علــت أصــوات البــرى بهزيمــة العــدو 

ونــر المســلمين، فهرعــت النســاء يســتقبلن رجالهــن، ومــن مثــل الخنســاء 

ــع الأصــوات  ــة عــى عصاهــا ترتف تنشــط إلى اســتقبال أولادهــا، وهــي حاني

مــن فوقهــا ومــن تحتهــا وعــن يمينهــا وشــمالها، والظافــرون عائــدون يحيــي 

ــا  ــا تحيتهــم إلا مصافحــة بالســيف أو الســنان، ولكــن م بعضهــم بعضــا، وم
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لأبنــاء الخنســاء لم يطــل أحــد منهــم عــى هــذه العجــوز المرتقبــة؟ ومــن ذا 

ــار!  ــر الانتظ ــا أم ــر وم ــا تنتظ ــا! إنه ــأوا عليه ــد أن أبط ــم بع ــا بمصره ينبئه

يمــر بهــا أحــد رجــال القادســية ممــن شــهد مــرع أولاد الخنســاء الأربعــة. 

ــه عواطفــه تجــاه هــذه الســيدة التــي نالــت  شــاهدها الرجــل وغلبــت علي

ــردد  ــرة، وت ــن م ــر م ــة، حــاول أن يخبرهــا أك ــا القادســية أعظــم تضحي منه

أكــر مــن مــرة، إذ كيــف يكــون ناعيــا لأربعــة أولاد في ســاعة واحــدة؟ ولكــن 

مالــه يكتــم عنهــا الخــبر، ومالــه لا يشــفق عــى هــذه العجــوز التــي تنتظــر! 

فلينبئهــا بمصرهــم! وليفعــل بهــا اللــه بعــد ذلــك مــا يشــاء. فعــاد إليهــا مــرة 

ــاءك  ــك أن أبن ــين إذا أنبأت ــك تألم ــاه، لا إخال ــا خالت ــا: ي ــا قائ ــة وناداه ثاني

ــة! الأربعــة يرحــون هــذا المســاء مــع شــباب الجن

فــاه بهــذه الكلمــة والحــزن يــكاد يقطــع عليــه أنفاســه، ومــا أتمهــا إلا بعــد 

ــت  ــه! فتقدم ــب يوم ــن نص ــاه م ــا قاس ــل م ــس مث ــن ألم النف ــاسى م أن ق

ــوا  ــي! أقَتُِلُ ــاذا تعن ــك م ــت: ويح ــها وقال ــف بنفس ــبر لم يعص ــه وكان الخ إلي

جميعًــا؟ فأجــاب: رأيتهــم الواحــد يــرع بعــد الآخــر، يــذودون عــن موقــفٍ 

تهافــت العــدو عــى أخــذه تهافــت الفــراش عــى النــار. فــزأرت أذهبــوا متاعًا 

رخيصًــا؟ فأجــاب: إنهــم وحدهــم كانــوا جيشًــا، كأن المــوت مــورد عزمــوا أن 

يــردوه جميعــا، كلــما فــترت عزيمــة واحــد منهــم هتــف بــه الآخــر: »وصيــة 

العجــوز يــا أخــاه«.

وكأن هــذه الكلمــة أيقظــت الــروح التــي كلمــت بهــا أولادهــا فقالــت: ذلــك 

ــي بقتلهــم وإني لأرجــو  ــذي شرفن ــه ال ــول الحمــد لل ــي عــى أن أق ــا يبعثن م

اللــه أن يجمعنــي وإياهــم في مســتقر رحمتــه، ولكــن أنبئنــي مــا فعــل اللــه 
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ــة  ــا، فهتفــت: هــذه التعزي ــودًا عــى راياتن ــا بالنــر معق ــال: جئن بكــم؟ فق

المثــى فيــما تبقــى مــن أيامــي المعــدودة، لقــد مــات أخــي صخــر مــن قبــل 

فلــم يســعني مــن دنيــاي بعــده إلا هــذا الصــدار الأســود، وهــا يمــوت أولادي 

الأربعــة فيعزينــي عــن موتهــم هــذا الظفــر الــذي أحرزتمــوه. والتفتــت إلى 

ــا  ــمع له ــا س ــه م ــه فوالل ــوارت عن ــى ت ــا حت ــل يتبعه ــا والرج ــة بيته ناحي

ــأن هــذه الســيدة  ــكاد يصــدق ب ــا عــبرة. فذهــب وهــو لا ي ــة ولا رأى له أنَّ

ســتصبح المثــل الأعــى لــلأم التــي تعتقــد أن أولادهــا للوطــن والواجــب قبــل 

ــذات  ــران ال ــى في نك ــل الأع ــرأة ســتصبح المث ــا. وإن هــذه الم ــوا له أن يكون

ــة«. وروعــة التضحي

يف أذيعت في 1942/03/20 بمناســبة عيد المولد النبويّ الرَّ
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صُــوَرٌ من صميمِ الحَياةِ
بيَن فقيرةٍ وغنيَّة
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الفقرة: 

أها وســها ومرحبا بك أيتها الســيدة. لقد سرتني جدا زيارتك. 

الغنية: 

وأنــا مشــتاقة لرؤيتــك أيتهــا العزيــزة، وأتمنــى دائمــا أن أراكِ، كيــف صحتــك 

وأحوالــك، عســاك بخــر؟ 

الفقرة: 

ــا،  ــوارق بينن ــذه الف ــع ه ــارتي م ــك لزي ــم أسَُرُّ بتنازل ــيدتي، فك ــا س ــكرا ي ش

ــا  ــك شرف ــد زيارت ــي أع ــطة. إنن ــرة المتوس ــا الفق ــة وأن ــة المترف ــت الغني فأن

ــما.  عظ

الغنية: 

لا فــوارق بيننــا يــا أختــاه. أرجــو أن ترفعــي هــذه الكلفــة مــن بيننــا، ولنكــن 

أختــين صريحتــين، فإننــي أكــره هــذه القيــود المصطنعــة. حدثينــي عــن 

ــة.  ــكي آذان صاغي شــؤونك ف

الفقرة: 

ــا لا أعــرف  ــار تســتحق الذكــر، فأن وعــما عســاي أحدثــك؟ فليــس لــدي أخب

شــيئا مــن أخبــار المجتمــع، وكــما تعلمــين لا أحســن الحديــث عــن الصالونات، 

ومــا يتبعهــا مــن حيــاة اللهــو والبــذخ، وهــذا هــو حديثكــن. 
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الغنية: 

وهــل تظنــين الســعادة في الصالونــات والبــذخ واللهــو أيتهــا العزيــزة؟ فكــم 

هــي مملــة وثقيلــة هــذه الحيــاة! لقــد ســئمتها وعافتهــا نفــي.

الفقرة: 

الحــق معــك يــا ســيدتي فإنهــا حيــاة مملــة كريهــة، ولكــن أتدريــن مــا ســبب 

ــة،  ــه الفــراغ الــذي أدى بكــن لهــذه الحال هــذه الكراهيــة وهــذا الســأم؟ إن

أؤكــد لــك أنــه الفــراغ! فليــس لديكــن مــن الأشــغال مــا يطــرد عنكــن الســأم 

والضجــر. 

الغنية: 

ومــا هــي الأشــغال التــي تظنينهــا تطــرد الســأم والضجــر؟ قــولي بربــك فــإني 

أرى أقوالــك عــين الصــواب. 

الفقرة: 

الأشــغال كثــرة يــا ســيدتي. ومــا أبــدع أن تبــاشري بعضهــا بنفســك فتخلــي 

ــن  ــا تري ــة عندم ــعيدة هانئ ــين س ــم تكون ــكينها، وك ــي تش ــة الت ــن الحال م

أوقاتــك ليســت عطلــة، وليســت لديــك أوقــات كلهــا خمــول وكســل حيــث 

الســأم والضجــر. 

الغنية: 

أتريننــي قــادرة عــى مبــاشرة الأعــمال بنفــي؟ عجيــب أمــرك! إن الأشــغال 
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المنزليــة صعبــة ولا طاقــة لي بحملهــا. ومــع هــذا فإننــي دائمــا ناقمــة ســاخطة 

عــى الخــدم، فإنهــن أيضــا لا يجدنهــا مــع أنهــن أقــوى منــي جســمًا وأكــر 

مرانــا. 

الفقرة: 

يــا لهــول غلطتــك ويــا لفظاعتهــا! كيــف تظنــين أن الخادمــة تحســن عملهــا 

ــك،  ــك وعائلت ــك وبيت ــي لنفس ــن أن تخل ــت لا تريدي ــه؟ إنْ أن ــص ل وتخل

فكيــف الخــدم؟ ومــاذا يهمهــا إن كنــت راضيــة أم ناقمــة؟ حتــى ولــو أرتــك 

ــا؟ إن هــذا مــن المســتحيل!  ــا مخلصــة دائمً ــال، أتظنينه الطاعــة والامتث

ــة: نعــم إن الخــدم لا يخلصــون صدقــتِ صدقــتِ، ولكنــي لا أســتطيع  الغني

ــدد، إذ  ــرة الع ــا كث ــا، فعائلتن ــن دائم ــة إليه ــي بحاج ــن إنَّن ــتغني عنه أن أس

ــن.  ــرة كــما تري ــا، وأشــغالنا كث ــا وأخوين ــا ثــاث أخــوات مــع والدين إنن

الفقرة: 

ــرة؟  ــن هــي الك ــدد؟؟ وأي ــرة ع ــن ک ــن وأخويك ــع والديك ــاث أخــوات م ث

لمــاذا تعجــزن عــن القيــام بأعمالكــن لــو قامــت كل واحــدة منكــن بعمــل؟ 

وســيرك عمــل نفســك أكــر مــما تريــن بعمــل الخــدم، ألا تســمعين، قــول 

المثــل »مــا حــك جلــدك مثــل ظفــرك« 

الغنية: 

ــك  ــة في أعمال ــن صعوب ــا تجدي ــولي لي ه ــكارك!!! ق ــج أف ــا أنض ــه درك م لل

ــك.  ــن أحوال ــيئا ع ــمعيني ش ــوك أس ــرة؟ أرج الكث
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الفقرة: 

اســمعي لأخــبرك: إننــي أعيــش مــع أختــي ووالــدتي. تقــوم أختــي بتنظيــف 

المنــزل ورعايــة الحديقــة، وتتــولى والــدتي إدارة المطبــخ لأنهــا أدرى منــا 

ــم  ــح القدي ــس الأسرة وتصلي ــة ماب ــا بخياط ــوم أن ــما أق ــام، ك ــائل الطع بمس

منهــا كلــما احتجنــا إليــه، فتريــن كل واحــدة منــا تقــوم بنصيبهــا دون تذمــر 

ــر. أو ضج

الغنية: 

ــى مابســكم  ــاة البســيطة الســعيدة، حت ــذه الحي ــزتي به ــا عزي ــك ي ــا ل هنيئ

ــة  ــن عجرف ــاح م ــن الخياطــة لأرت ــن ف ــت أتق ــو كن ــين بتجهيزهــا؟ آه ل تقوم

ــكم؟ ــة مابس ــة في خياط ــن صعوب ــات. ألا تجدي الخائط

الفقرة: 

أبــدا أبــدا. إنهــا تســلية جميلــة عــدا عــن أنهــا فــن جميــل، كــما أنهــا ســهلة 

ــا.  ــا تمامً ــهر فتتقنيه ــتة أش ــا س ــي أن تتعلميه ــا، إذ يكف إذا أردت أن تعرفيه

إننــي أعجــب كثــراً لأولئــك اللــواتي لا يحســنَّ هــذا الفــن. إنــه في نظــري مــن 

الروريــات المهمــة.

الغنية: 

ــدي ســؤال  ــه النجــاح، ولكــن عن ــا وأســأل الل أعــدك أني ســأجرب أن أتعلمه

ا، فأنــتِ بعيــدة عــن كل أســباب الراحــة  أوجهــه لــك. إن حياتــك هادئــة جــدًّ

والــرور، هــا ضقــت ذرعــا بهــذه الحيــاة الراكــدة؟ وهــا تاقــت نفســك إلى 
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تلــك الحيــاة الصاخبــة؟ حيــاة المجتمــع والمــرح!!!

الفقرة: 

إنــك تســيئين فهمــي يــا عزيــزتي!!! إن كل أســباب الراحــة والســعادة متوفــرة 

ــإني  ــق ذرعــا بالهــدوء، ومــع هــذا ف ــاة المجتمــع لأضي ــد حي ــدي. إني لم أعت ل

لســت محرومــة منهــا، فكلــما وجــدت في وقتــي متســعًا ترفــت بــه كيــف 

أشــاء. ولي عــدة صديقــات أزورهــن كلــما ســنحت الفــرص، فــا أنــا وحيــدة 

معتزلــة، ولا أنــا متهــورة أمــزق الوقــت كيفــما اتفــق، فأنــا وســط بــين هــذا 

وذاك وخــر الأمــور الوســط، وأؤكــد لــك يــا ســيدتي أن كــرة الاختــاط بالنــاس 

ــذا  ــين ه ــة، ألا تاحظ ــة الكاذب ــد والمجامل ــة والحس ــاك النميم ــدة، فهن مفس

بنفســك؟

الغنية:

ــا لا  ــرة ولكنن ــذه الظاه ــعر به ــا تش ــدة من ــة، وكل واح ــا الحقيق ــح أنه صحي

ــرة. ــة المري ــذه الحال نعــرف العــاج له

الفقرة:

ــين،  ــي وتجرب ــن برأي ــكِ تأخذي ــزتي، ليت ــا عزي ــماع الســبب ي ــرة الاجت ــه ك إن

فأنــا خبــرة بأمــراض المجتمــع وعاتــه. دعينــي أشرح لــك شــيئا منهــا: 

ــدًا لاجتماعاتكــن  ــا جدي ــا تجــدن حديثً ــا، ف ــوم تقريب إنكــن تجتمعــن كل ي

الكثــرة فتأخــذن في اســتغابة الغــر، تلمــن هــذه وتنتقــدن تلــك وتضحكــن 

مــن أولئــك، وهــذا مــا يفســد الأخــاق ويدهــور الفضيلــة، ثــم تضطــررن أن 
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تماريــن بعضكــن في الأزيــاء والمابــس، فــا تراعــين ميزانيتكــن، وهــذه صدمــة 

ــت  ــب البي ــن بواج ــن أن تقم ــال لا يمكنك ــة الح ــاد، وبطبيع ــة لاقتص عنيف

ــالا. ــل اضمح ــرى الأسرة وتضمح ــكك ع ــال فتتف والأطف

الغنية: 

ــا  ــي بن ــداء!! ترفق ــا ع ــين لن ــك تحمل ــا؟ كأن ــدة علين ــين بش ــالي أراك تحمل م

ــاي  ــر. وحاش ــذ الصغ ــي من ــك صديقت ــك لأن ــيئني صراحت ــا لا تس ــا. أن قلي

أن أنكــر حقــوق الصداقــة المقدســة، ولكنــي أراك متطرفــة ضدنــا نحــن 

الغنيــات، وكأن لــك عندنــا ثــأرًا، اصغــي لي لأجيبــك. مــن جهــة كــرة 

اجتماعاتنــا فــإني اعــترف لــك أنهــا مفســدة، وأنهــا الســبب الأول في تدهــور 

ــاء والمابــس  ــا معــك في هــذا، وأمــا مــن جهــة الأزي ــة، وأن الأخــاق والفضيل

ــا  ــما أنه ــي ك ــا صديقت ــة ي ــون جميل ــا. والفن ــا من ــذي يتطلبه ــن ال ــه الف فإن

أكــبر شــاهد عــى الرقــي، وأمــا البيــت والأطفــال، فالخــدم للبيــت، والمــدارس 

ــم. ــن حقوقه ــيئا م ــم ش ــا ننقصه ــال، ف للأطف

الفقرة: 

ــا الغــرة عليكــن  ــة، إنه ــا الصديقــة الغالي ــك العــداء أيته يســتحيل أن أناصب

التــي دفعتنــي إلى تطــرفي ضدكــن. ألســنا أبنــاء وطــن واحــد وقوميــة واحــدة؟ 

ــة  ــن بداي ــري. ألم نتعاهــد عــى الراحــة م ــن تقهق ــي وتقهقرك رقيكــن رقي

ــات  ــائين. الاجتماع ــا تش ــاري م ــم اخت ــي ث ــي أدلي برأي ــث؟ إذن دعين الحدي
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مفيــدة ومســلية إذا كانــت قليلــة، ولكنهــا تفقــد فائدتهــا إذا تكــررت، 

والفنــون جميلــة إذا كانــت لا تكلفــك فــوق طاقتــك، ولكنهــا إن زادت عــن 

مقدرتــك ســميت طيشًــا وجنونــا، والبيــت الــذي يــترك لرحمــة الخــدم فليــس 

ــال؟  ــة للأطف ــي كل الثقاف ــة ه ــك إن المدرس ــال ل ــن ق ــار: وم ــه إلا الانهي ل

ــدى  ــع م ــه ينطب ــل وبطابع ــة الأولى للطف ــو المدرس ــت ه ــين أن البي ألا تعلم

ــول الشــاعر:  ــه؟ ألا تســمعين ق حيات

أعددت شعبًا طيب الأعراق الأم مدرســة إذا أعددتها   

إن ضمــري لا يرتــاح إذا أنكرتك هذه الحقائق الدامغة.

الغنية: 

ــذه  ــي ه ــت عن ــف غاب ــي!!! كي ــا؟ وي ــن أن ــك!!! أي ــك وغفران ــاه رحمت رب

ــل  ــوف أعم ــورة، س ــة الغي ــا الصديق ــك أيته ــكرا ل ــة؟ ش ــق الملموس الحقائ

بنصائحــك بــكل قــوتي. وســأجعلك قــدوتي وهدايتــي، لمــاذا لم أفطــن لآرائــك 

قبــل اليــوم؟ تبــا لذلــك المــاضي كيــف أضعتــه هــدرًا. لقــد كنــت في الظلمــة 

فأخــذت بيــدي إلى النــور، وكنــت أســعى إلى الخــراب فأنقذتنِــي مــن الهاويــة، 

إن لــك عنــدي جميــا لــن أنســاه مــا حييــت.

الفقرة: 

أســال الله لك المعونة والتوفيــق، كما أتمنى أن تهتدين كلكن.
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الغنية: 

وداعا أيتها الحكيمة العاقلة، وداعًا ولك خالص شــكري.

الفقرة: 

أســال الله أن يحرســك ويرعاك، وداعًا وإلى اللقاء.
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البَادِيَة باَحِثَةُ    
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هــي نابغــة الأمــس القريــب وفخــر الأدب العــربي في القــرن العريــن، أول 

ــة، وأول مــن كتبــت، وأول مــن خطبــت، وأول  مــن نالــت الشــهادات العالي

ــنة  ــرة س ــدت بالقاه ــرأة، ول ــة الم ــدس لحري ــاد المق ــواء الجه ــت ل ــن رفع م

1886 وتوفيــت ســنة ۱۹۱۸، كانــت الباحثــة عــى صغــر ســنها تجيــد اللغــة 

الفرنســية والإنجليزيَّــة إلى جانــب علــو شــأنها بالعربيــة، فكانــت أول ســيدة 

ــي  ــكل نواح ــا ب ــع إلمامه ــي م ــزي والفرن ــين الإنجلي ــة الأدب ــرت لدراس توف

الادب العــربي، فشــبت أديبــة عالمــة، وأعلنــت الجهــاد المقــدس لحريــة المــرأة 

بــدون هــوادة أو وجــل.

كانــت باحثــة الباديــة قويــة الحجــة صريحــة العبــارة، لا تأخذهــا في الحــق 

ــف  ــغل الوظائ ــذي ش ــف ال ــي ناص ــك حفن ــيدة مل ــي الس ــم. وه ــة لائ لوم

ــوم والآداب  ــبق في العل ــب الس ــاء، وصاح ــارف والقض ــة في وزارتي المع العالي

ــد  ــشء الجدي ــة الن ــة، والعــدل العمــري المشــهور، والســهر عــى تربي العربي

ــة. ــي العربي ــن متكلم م

وقرينهــا العــربي الصميــم، صاحــب النخــوة والســؤدد، ومــن الأدبــاء المطلعــين 

ــيخ  ــو ش ــدا وه ــا ومحت ــال خلق ــن الرج ــن أحس ــة، وم ــات الأجنبي ــى اللغ ع

ــذا  ــوم، وهك ــاح بالفي ــة الرم ــه قبيل ــل، وجي ــك الباس ــتار ب ــد الس ــرب عب الع

ــوم،  ــال الفي ــفح جب ــا في س ــع زوجه ــة م ــاك إلى الإقام ــيدة م ــرت الس اضط

ــة«. ــة البادي ــم »باحث ــب العظي ــارت لنفســها هــذا اللق واخت

اســتمرت باحثــة الباديــة تكتــب وتكتــب، حتــى ألمــت بــكل انــواع النســائيات 

ــا  ــا له ــا قرأن ــل طالم ــة، ب ــل السياس ــا لم تهم ــما أنه ــرة، ك ــرة وكب ــن صغ م
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ــا  ــا أنه ــر له ــما يذك ــة، وم ــعورًا وحماس ــض ش ــي تفي ــرة الت ــد العام القصائ

خطبــت في نســاء الفيــوم بمــر في حــرب طرابلــس، وجمعــت منهــن مئــات 

الجنيهــات، كــما أنهــا في الحــرب الكــبرى حاكــت بيدهــا مائــة قميــص ومائــة 

ــات  ــغل للفتي ــا لمش ــت برنامج ــك وضع ــر، وكذل ــال الأحم ــا لله رداء أعطته

ــن كل  ــن المعهدي ــب هذي ــوي أن ته ــت تن ــاء، وكان ــأ للنس ــرات وملج الفق

مــا لهــا مــن مــراث، وقــد عملــت في بيتهــا شــبه مدرســة لتعليــم التمريــض 

ــذات  ــن التلمي ــر م ــا كث ــات، وكان معه ــمات عارف ــك معل ــتحرت لذل واس

ــذا كان لا  ــل. وهك ــن الجلي ــذا الف ــم ه ــن في تعل ــي إحداه ــت ه ــي كان الت

يهــدأ لهــا بــال مــن أجــل رقــي المــرأة الرقيــة عــى العمــوم والمســلمة عــى 

الخصــوص؛ فلــم تجــد لذلــك بابــا إلا طرقتــه، ومــما يذكــر لهــا بالفخــر أنهــا 

كانــت في كل مشــاريعها العظيمــة تعطــي الرئاســة لإحــدى العظيــمات 

ــة  ــا محب ــال إنه ــى لا يق ــي«، حت ــة »م ــعراوي أو الآنس ــدى ش ــيدة ه كالس

للســيادة، وتؤثــر نفســها بهــا، وكانــت فــوق هــذا كريمــة الخلــق نبيلــة 

ــم  ــة، فك ــمال الخري ــه في الأع ــا كل ــق إيراده ــت تنف ــا كان ــى أنه ــس حت النف

ــابها!  ــى حس ــات ع ــت فتي ــم علم ــهرية!! وك ــات ش ــرات معاش ــت لفق رتب

ــا  ــة لنســاء وأطفــال، وكــم له وكــم تبرعــت دون ذكــر اســمها في أمــور خري

ــكل الطــرق  ــل ب ــة ظلمــة الجه ــة ومحارب ــاد بيضــاء عــى النهضــة الحديث أي

الممكنــة، ومــن يرجــع إلى مؤلفاتهــا ومراســاتها يــرى جهادهــا لأجــل إســعاد 

ــه. ــكل معاني الأسرة ب

كانــت باحثــة الباديــة شــديدة الاهتــمام بالنهضــة الأدبيــة، لهــا رســائل 

متبادلــة مــع الآنســة »مــي« كلهــا أنــين متواصــل وعظــات بالغــة، وكذلــك لهــا 
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رســائل في جريــدة »الجــون تــرك« في إســتانبول وفي جرائــد ألمانيــة وفرنســية 

وإنجليزيــة، كــما لهــا مكاتبــات إفرنجيــة مــع عظيــمات المشــتغات بالمســائل 

ــا. النســائية في أوروب

ــاء في  ــر الثن ــا عاط ــرأ له ــا لنق ــهم، وإن ــج أنفس ــا الفرن ــهد بعظمته ــد ش وق

كتــاب »شــتاء امــرأة في أفريقيــا للكاتبــة الإنجليزيــة »شرلــوت کمــرون« 

إحــدى أعضــاء الجمعيــة الجغرافيــة الملوكيــة، وقــد وصفــت فيــه حيــاة باحثــة 

الباديــة وخلقهــا وثقافتهــا وعائلتهــا مــما يبعــث إلى الفخــر، وكذلــك أهدتهــا 

الكاتبــة الأمركيــة وإليزابيــث كوبــر كتابهــا »المــرأة المريــة« وكانــت هــذه 

ــر  ــة في آرائهــا عــن العــرب ومــر، ولكنهــا عدلــت عــن كث الســيدة متعصب

مــن آرائهــا عقــب مباحثــات باحثــة الباديــة، وكانــت الباحثــة تحــب الرحــات 

ــادت  ــتفادت وأف ــتانة فاس ــرى والأس ــيا الصغ ــافرت إلى آس ــد س ــة وق الرياضي

، وكــما كانــت باحثــة الباديــة كاتبــة ســهلة الأســلوب صريحــة العبــارة 

عاليــة الغايــة، فقــد كانــت خطيبــة مصقعــة كذلــك، ولهــا مواقــف خطابيــة 

مشــهودة، منهــا ذلــك الخطــاب النــاري الــذي ألقتــه في دار »الجريــد« بمــر، 

و كذلــك بــإدارة الجامعــة المريــة حيــث وضعــت مروعــات حيــة، ولكننــا 

نأســف عــى أنهــا لم تتــم ...

ــا، راعــت أن  ــا محافظــة عــى قوميته ــة في آرائه ــه معتدل ــا الل وكانــت رحمه

ــاذر  ــي تح ــا، فه ــرأة مع ــل والم ــن الرج ــدة م ــدة مؤي ــا الجدي ــون حركته تك

قــدر إمكانهــا أن تتحــاشى العــداء الجنــي بــين الرجــل والمــرأة، فــما كانــت 

تستحســن أن تخلــق المشــاكل الجنســية في حركتهــا الجارفــة، حتــى لنجــد كثرا 

ــة  ــائية المروع ــب النس ــم المطال ــتطاعت أن تفهمه ــن اس ــال الذي ــن الرج م
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ــن  ــا ومؤيدي ــك لتجــد رواجــا لدعوته ــوة وحــرارة، وإن ــكل ق ــد أيدوهــا ب وق

لمشــاريعها أكــر مــن مؤيــدي نصــر المــرأة الأول »قاســم أمــين« وذلــك أنهــا 

كانــت تتكلــم بفطرتهــا البســيطة النســائية فتنتقــد وتنكــت، وتتــألم وتشــفق، 

ثــم تضحــك وتبــي ، فتظهــر نقــاوة نفســها البريئــة الطاهــرة، وتشــف عــن 

ــل، بليغــة كالشــاعر،  ــة كالطف ــا محبوب ــر لن ــة، فتظه ــة المتألم ــا المعذب سريرته

ــأ  ــا! يلج ــى معانيه ــة بأق ــل الرجول ــل يمث ــو فرج ــا ه ــاحر، وأم ــة كالس خاب

إلى الجــرأة ويســندها بقوتــه وجاهــه وشــجاعته، ولكنــه مــع شــدة اللهجــة؛ 

رقيــق العاطفــة، فيــاض الشــعور، يتــألم لحالــة المــرأة ومــا وصلــت إليــه، حتــى 

لقــد قــال في كتابــه تحريــر المــرأة: »أليــس مــن الغريــب ألاَّ يوجــد رجــل فينــا 

يثــق بامــرأة أبــدا مهــما اختبرهــا ومهــما عاشــت معــه؟ أليــس مــن العــار أن 

نتصــور أن أمهاتنــا وبناتنــا وزوجاتنــا لا يعرفــن صيانــة أنفســهن؟ أيليــق بنــا 

ألا نثــق بهــؤلاء العزيــزات الطاهــرات وأن نــيء الظــن بهــن إلى هــذا الحــد؟ 

ــم  ــرأة العظي ــر الم ــه نص ــا قال ــذا م ــة«! ه ــما وأناني ــل ظل ــا الرج ــاك أيُّه كف

ــاظ  ــذه الألف ــأ إلى ه ــا، كان يلج ــل تحرره ــه لأج ــول حيات ــد ط ــذي جاه ال

التهكميــة الاذعــة ليصــل بهــا إلى غايتــه ومبادئــه ، بينــما نــرى باحثــة الباديــة 

ــا  ــة، خوف ــامية لين ــة س ــا بطريق ــا وغاياته ــل مطالبه ــم الرج ــاول أن تفه تح

مــن خلــق المشــاكل الجنســية التــي كانــت تتحاشــاها بقــدر الإمــكان فنراهــا 

تكتــب إلى الآنســة المرحومــة »مــي« في موقــف الرجــل مــن المــرأة فتقــول: 

ــا، وإنمــا هــو أخطــأ كثــرا  ــه كان ينــوي ظلمن ــا لا لأن ــا الرجــل حقوقن »ظلمن

في حســبانه أن مــا يزيــد مــن قوتنــا يضعــف مــن قوتــه هــو، لعلــه ظــن أن 

ــا نحــن  ــرات، وإنم ــات الثائ ــا نظــر الدعي ــك نظــر إلين ــا واحــدة ولذل مملكتن

ــه أن يفــك  ــه، ونرجــو من ــوة في مملكت ــن الق ــد م ــه الســعادة والمزي ــد ل نري
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ــه  ــر في إضعاف ــد أزره ولا تفك ــي تش ــتقلة الت ــا المس ــاق في مملكتن ــا الخن عن

قــط مهــما بلغــت مــن العــزة والقــوة. إننــا نتقــدم إليــه كأننــا ســاعده الــذي 

يريــد أن يخدمــه ويســاعده، لا كأننــا يــد غريبــة تريــد أن تــر بــه، إننــا منــه 

وهــو منــا فليطــب نفســا وليقــر عينــا وليعطنــا مــا نشــاء«.

»وإنمــا نحــن يــا »مــي« ضايقنــاه في بعــض شــؤون مملكتــه حتــى ظــن أننــا 

ــا  ــك همسً ــا، وأقــول ل ــي يحبه ــه السياســة الت ــا، لنــترك ل ــه فيه ــد منازعت نري

ــأ الرجــل  ــا. ليهن ــه هــو أيضــا لا ينفــع مــن غرن ــه، ولكن ــا لا ننفــع بدون »إنن

ــا  ــون، ولكنن ــما يقول ــقوط ك ــى إلى الس ــه ليتداع ــز عرش ــا لا نه ــه، إنن بمملكت

نهــزه لنطلــب منــه المســاواة« هكــذا كانــت لهجــة الباحثــة ســهلة معتدلــة 

نالــت تأييــد الرجــال حتــى المحافظــين منهــم، حتــى قــال فيهــا شــاعر العربيــة 

ــم: حافــظ إبراهي

وسودت أهل الوبر  ســادت عى أهل القصور   

ــة  ــاكل العائلي ــة المش ــة، ومعالج ــر البادي ــل في تحض ــا كل الفض ــك لأن له ذل

العويصــة بطريقــة دلــت عــى ســعة اطاعهــا وحســن تدبرهــا للأمــور، 

وكانــت رحمهــا اللــه تحفــظ مــن الشــعر آلافــا، وقــد قــرأت كثــراً مــن كتــب 

الفلســفة والاجتــماع، وجمعــت إلى عفتهــا الرقيــة الأفــكار الحديثــة، وحــدة 

ــك  ــا لتناقش ــرون« إنه ــوت كم ــت »شرل ــد قال ــة، وق ــعة الجعب ــة، وس العارض

في فلســفة »دارون« و«ســبنر« بشــكل يدعــو إلى الإعجــاب، وكانــت تحــب 

الفنــون الجميلــة فتجمــع مــن المصــورات الأثريــة واســطوانات الغنــاء، وآداب 

ــر  الإفرنــج ورواياتهــم، مــا زاد شــعورها رقــة، حتــى أنهــا كانــت قريبــة التأث
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ــذرف  ــرى أو تســمع شــيئا مــن عــذاب الغــر وشــقائه، وت ــا ت ــكاء عندم والب

الدمــع ســخينا مــن ظلــم الإنســان لأخيــه الانســان، ولمــا وافتهــا المنيــة ســنة 

ألــف وتســعمائة وثمانيــة عــر عــى إثــر مــرض عضــال طــار نعيهــا برعــة 

الــبرق فانتــرت الكآبــة وعــم الحــزن والأســف، فســودت أعمــدة الصحــف 

حزنــا عليهــا ، وكــرت فصــول الثنــاء عــى فضلهــا، وقــد اشــترك في ذلــك الرجــل 

والمــرأة، والمحمــدي والعيســوي، والشــاعر والناثــر، والأديــب والصحفــي، 

حتــى الــذي لم يكــن يعنــى بالصفحــة النســائية، والــكل واجــم مذهــول هــول 

المصيبــة وعظــم المصــاب، ولم يقتــر الأمــر عــى فصــول الصحــف وقصائــد 

الشــعراء ومــراثي الأدبــاء بــل ســارع الــكل إلى تخليــد ذكــرى هــذه الفقيــدة 

ــد،  ــات وأعظــم الفوائ ــة أجــل الخدم ــي أســدت للوطــن والعروب ــة الت الغالي

ــت  ــارف، وكان ــر المع ــالي وزي ــة مع ــين برئاس ــة أربع ــال حفل ــا الرج ــام له فأق

جامعــة لــكل مظاهــر الجــال، حرهــا كل عامــل و كبــر ووجيــه، ولــو كان 

المؤبنــون مــن النــشء الجديــد القائــل بســفور المــرأة لوجدنــا الأمــر طبيعيــا، 

ــة  ــذه الجمل ــم ه ــال أحده ــد ق ــين، وق ــن المحافظ ــم م ــن كان معظمه ولك

ــم  ــرم أعاظ ــما نك ــات ك ــاء العالم ــرم النس ــا نك ــاء إنن ــوا للنس ــرة: »قول الخط

ــر  ــائية في م ــان النس ــة اللج ــة العظيم ــرى الراحل ــم في ذك ــال« وتاه الرج

ــب  ــداد مناق ــة لتع ــات العظيم ــدن الاجتماع ــة، فعق ــار العربي وفي كل الأقط

ــة  ــة البادي ــرى باحث ــت ذك ــة، فكان ــا الحكيم ــى خطته ــر ع ــة، والس الراحل

خالــدة مــا خلــد العلــم، عظيمــة مــا بقيــت العظمــة، عاليــة مــا عــى الحــق.

أذُِيعت في 1942/05/01
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نصيرُ المرأةِ قاسم أمين
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اليــوم وقــد أصبحــت المــرأة مــن الحريَّــة قــاب قوســين أو أدنى واليــوم وقــد 

م إلى العــالم عامــة  وجــدت المــرأة مــن يســتمع لهــا ويصغــي لحديثهــا، أتقــدَّ

ــة  ــان والمن ــتراف بالإحس ــل والاع ــرار بالجمي ــب الإق ــة بواج ــخ خاصَّ والتَّاري

ــم نصــر المــرأة الأول »قاســم أمــين«. ــح العظي ــك المصل لذل

ــر المــرأة مــن  ــن إلى تحري ــم في مســتهلّ القــرن العري لمّــا دعــا هــذا العظي

ــة  ــدّ المعارض ــا أش ــه أوّل أمره ــت دعوت ــاب، لقي ــن رقّ الحج ــل وم رق الجه

ــعب  مــن معظــم المقامــات عارضهــا القــر ومليكــه، وعارضهــا مجمــوع الشَّ

ــاب،  ــة والكت ــم والسياس ــن والعل ي ــال الدِّ ــا رج ــما عارضه ــة ك ــة عنيف معارض

ــة،  ــذه القضيَّ ــة ه ــا بعدال ــم واثقً ــى دعوته ــاء ع ــات الأنبي ــم ثب ــت قاس وثب

مضحيًّــا في ســبيلها كلّ نبوغــه وعبقريتّــه وجبرتــه، ونــر بعــد عــام منهــا كتابه 

ة خصومــه وإن  ــف قــوّة حجتــه مــن شــدَّ الثَّــاني »المــرأة الجديــدة« فلــم تخفِّ

ــة في  ــك لم تثمــر دعــوة اجتماعيَّ ــه أنصــارًا، ومــع ذل ــدأ  إقدامــه يكســب ل ب

الــرق كــما أثمــرت دعــوة قاســم مــن ثمــرات إيجابيَّــة، وبحســبك أن تعــرف 

أنَّــه لم يكــن في ذلــك الوقــت مدرســة واحــدة للبنــات، بينــما نــرى اليــوم مئات 

المــدارس، بــل ألوفهــا في جميــع أنحــاء البــاد، وإذا حاولــت إجــمال شــخصيَّة 

قاســم أمــين ووضــع عنــوان لهــا، لمــا وجــدت أفضــل مــن ســطوره الآتيــة: »إنَّ 

ــاس  ــر النَّ ــيّ، فأك ــازه العصب ــع عــى الخصــوص لجه ــاء في الإنســان تاب الارتق

ــون، الذيــن تبلــغ منهــم الانفعــالات النَّفســيَّة  اســتعدادًا للرُّقــيّ هــم العصبيّ

مبلغًــا عظيــمًا، وتهتــزّ أعصابهــم المتوتّــرة بمامســة الحــوادث، فيظهــر أثرهــا 

ــن يتمتَّعــون ويتألَّمــون،  ــك هــم الســعداء التعســاء الذي ــم بشــدّة، أولئ فيه

ــابقون في ميــدان الحيــاة، تراهــم في الصــفّ الأوّل مخاطريــن  أولئــك هــم السَّ
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بأنفســهم، يتنافســون فيــما بينهــم بمصادمــة كلّ صعوبــة، مــن بينهــم تنتخــب 

القــدرة الإلهيّــة خرهــم وتوحــي إليــه أسرارهــا، فيصــر شــاعراً بليغًــا أو نبيًّــا 

ــمًا  ــا و«قاس ــد عليه ــا نزي ــمًا« وإنَّن ــوفاً حكي ــراً، أو فيلس ــا طاه ــا، أو وليًّ كريمً

ــا«. أمينً

ــوس  ــد خــبر النّف ــن ق ــذه إن لم يك ــةً كه ــب كلم ــن يســتطيع أن يكت ــرى م تُ

ــن  ــة م ــا نقط ــن حروفه ــرف م ــد كلّ ح ــر، ونق ــات الضمائ ــل في طيّ وتغلغ

أثمــن دمــاء قلبــه؟ قــام هــذا المــاك الرحيــم الــذي أرســلته العنايــة الحكيمــة 

ــي لا  ــة الت ــوق المروع ــل في الحق ــاواتها للرّج ــرأة ومس ــوق الم ــب حق يطل

ــرة  ــه وع ــت طريق ــماء، فكان ــان السّ ــس الأرض ولا أدي ــا نوامي ــا عليه تنكره

ــن  ــق م واع ــه الصَّ ــت علي ــات، فانقضَّ عوب ــك والصُّ ــة بالمهال ــالك، محفوف المس

ــين،  ــين الرجعي ــك المتعصب ــن أولئ ــتنكار م ــات الاس ــت صيح ــب، وعل كلّ جان

ورمــوا صاحــب الدّعــوة بــكل نقيصــة وشــتيمة، ونســبوا إليــه التطــرُّف 

ــم  ــات للظُّل ــام الحــق! وهيه ــات للباطــل أن يقــف أم والإلحــاد، ولكــن هيه

أن يصمــد إزاء العــدل! فلــم يتراجــع ذلــك الثَّائــر الثَّابــت عــن رســالته، 

ــب إلى  ــم وكت ــك القل ة، فأمس ــوَّ ــة وق ــدق وأمان ــكلّ ص ــا ب ــم أن يبلغه وأقس

ــال  ــق الجهّ ــال تصفي ــب في أن نن ــن لا نكت ــوه: »نح ــن لم يفهم ــك الذي أولئ

ــا نكتــب لأهــل العلــم وعــى الخصــوص النَّاشــئة الحديثــة  عامّــة النَّــاس، وإنمَّ

ــة  ــا في المســتقبل، فهــي بمــا اكتســبته مــن التربي ــي هــي مســتودع أمانين الت

ه  ــة الصحيحــة يمكنهــا أن تحــل مشــاكل المــرأة المــكان الــذي تســتحقُّ العلميَّ

ــث«. ــة والبح ــن العناي م

ــا  ــت م ــه أن ــراً ولل ــه خ ــزاك الل ــور، ج ــهم الغي ــا الشّ ــراً أيُّه ــه خ ــزاك الل ج
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ــه  ــذّ، ونضال ــاده الف ــف بجه ــه لم يكت ــك! إنَّ ــغ عبارت ــا أبل ــك وم ت ــوى حجَّ أق

ــة المــرأة أمانــة في عنــق النَّاشــئة، وآمــل ألاَّ تمــوت  العنيــف، حتَّــى أودع قضيَّ

ــق،  ــزة إلى الح ــة؟ المرتك ــوة المتين ع ــذه الدَّ ــوت ه ــف تم ــه، وكي ــه بموت دعوت

ــة أن ينهــار أو  ة مــن الســماء، فــما كان لبنيــان الحــقّ والعدال المدعمــة بقــوَّ

ــدم. ينه

وكان قاســم إذا اهتــم بموضــوع أجــرى فيــه تحقيقــا يتنــاول جميــع فروعــه 

العمرانيــة والوراثيــة والعائليــة، فيجاهــر بمــا يــراه حقــا وقــد لا يفهمــه 

ــات  ــودع نفث ــذي رضي أن ي ــك الجاهــل المتعجــرف ال الآخــرون، ولم يكــن ذل

قلمــه عــى صفحــات تــرص في المكاتــب والمعــارض ابتغــاء الكســب والشــهرة، 

ــه  ــه قلب ــا أمــاه علي ــب إلا م ــع الهمــة، لم يكت ــه كان حــي الضمــر رفي ولكن

الحــي الرحيــم، فقــد انتــر للمــرأة بحــراره عظيمــة، وراعــه اســتبداد الرجــل 

فيهــا إلى درجــة الحرمــان والطغــي، فخــط لهــا رســما يرفهــا في كلمتــه الآتية: 

»كلــما أردت أن أتخيــل الســعادة، تمثلــت لي في صــورة امــرأة حائــزة لجــمال 

المــرأة وعقــل الرجــل، امــرأة تجــد فيهــا لطــف الشــمائل ورقــة الــذوق، وبهــاء 

الفطنــة، ونفــاذ العقــل وشــمة العرفــان وحســن التدبــر، والحــذق في العمــل 

مــع المحافظــة عــى النظــام فيــه، ونظافــة الباطــن والظاهــر، وحنــو القلــب 

ــولاء، إلى  ــة والإخــاص في ال ــذوق، وعظــم الأمان ــارة ال وصــدق اللســان وطه

ــع  ــد العقــاء عــى جمي ــي ترجــح عن ــة الت ــل المعنوي ــك مــن الفضائ غــر ذل

المحاســن الجســدية«.

ــر في  ــه يس ــن جوارح ــل القاط ــذا المث ــى، وبه ــائي الأع ــه النس ــو مثل ــذا ه ه

ــة  ــة، والعائل ــلمة خاص ــة والمس ــة عام ــرأة العربي ــا الم ــاة مراقب ــبيل الحي س
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والمجتمــع والأمــة جميعــا، وعــزز آراءه بالبراهــين الســاطعة والحجــج الدامغة، 

فــكان واثقــا أن المــرأة يجــب أن تنــال قســطها مــن المســاواة والحريــة مهــما 

كانــت العقبــات، فــتراه يقــول: »كيــف يقبــل العقــل أن تعتــبر المــرأة إنســانا 

ــت،  ــنق إذا قتل ــة الش ــتحقاقها لعقوب ــة اس ــن جه ــة م ــل والحري ــل العق كام

ثــم تعتــبر أنهــا ناقصــة العقــل بحيــث تحــرم مــن حريتهــا في شــؤون الحيــاة 

العاديــة؟« يــا لباغتــه ويــا لعظمتــه! إنــه الرجــل الأول الــذي انتــر للحــق 

ــف، أي  ــط إلا وهت ــاب والضغ ــر الحج ــم يذك ــل، فل ــق الباط وأبى إلا أن يزه

نفــس حساســة تــرضى بالمعيشــة في قفــص مقصوصــة الجنــاح، مطأطئــة 

الــرأس مغمضــة العينــين، وهــذا الفضــاء الواســع الــذي لا نهايــة لــه أمامهــا، 

ــي  ــا وتوح ــون تناجيه ــا، وأرواح الك ــب بره ــوم تلع ــا والنج ــماء فوقه والس

إليهــا الآمــال والرغائــب في فتــح كنــوز أسرارهــا.

كــم هــو جاهــل مــن لم يقــدس هــذا المــاك البــري! وكــم هــو ناكــر جاحــد 

ذلــك الــذي لا يعــترف لقاســم بالنبــوغ والعبقريــة! فــكان لظل المرأة في نفســه 

دوي مرعــب كــدوي أبــواب الســجون عــى مســامع مــن حكــم عليه بالســجن 

المؤبــد، فــكان يــدرس مســألة الحجــاب ويقلبهــا مــن جميــع الوجــوه، ويحلــل 

ــث  ــز والأحادي ــاب العزي ــوال الكت ــع أق ــه، ويراج ــر في نتائج ــبابه ويتب أس

الريفــة وعــادات القــوم، فيقــرر بعــد البحــث والتنقيــب أنــه ليــس إســامي 

ــا  ــه ليــس واجب ــد أمــم ســبقت الإســام وأن الأصــل مــا دام قــد اســتعمل عن

عــى المــرأة المســلمة مــا دام أن ليــس في الــرع الريــف نــص صريــح يأمــر 

ــى وأفظــع  ــل هــو أق ــة الأولى، ب ــار الهمجي ــن آث ــر م ــه، هــو في نظــره أث ب

أنــواع الاســتعباد، فــتراه يقــول فيــه: »ولــو لم يكــن في الحجــاب مــن عيــب إلا 



63

أنــه منــاف للحريــة الإنســانية وأنــه صــار بالمــرأة إلى حيــث يســتحيل عليهــا 

أن تتمتــع بالحقــوق التــي خولتهــا لهــا الريعــة الغــراء والقوانــين المروعــة 

ــع أن  ــا بنفســها م ــاشر عمــا م ــاصر لا تســتطيع أن تب ــا في حكــم الق فجعله

ــاءة  ــاوية لكف ــاءة مس ــية بكف ــؤونها المعاش ــر ش ــا في تدب ــترف له ــرع يع ال

الرجــل، وجعلهــا ســجينة مــع أن القانــون يعتــبر لهــا مــن الحريــة مــا يعتــبره 

ــه  ــده في مقت ــى وح ــب لكف ــذا العي ــاب إلا ه ــن في الحج ــو لم يك ــل، ل للرج

وفي أن ينفــر منــه كل طبــع غــرز فيــه الميــل إلى احــترام الحقــوق والشــعور 

ــه  ــا ســبق، هــو أن ــوق م ــرر الأعظــم للحجــاب ف ــة، ولكــن ال ــذة الحري بل

ــراد  ــون أف ــة تك ــة الصحيح ــا؛ لأنَّ التربي ــمال تربيته ــرأة وإك ــين الم ــول ب يح

ــن  ــهم ، فم ــرون بأنفس ــهم، ويس ــى أنفس ــدون ع ــهم، يعتم ــاء بأنفس أقوي

كملــت تربيتــه اســتقل بنفســه واســتغنى عــن غــره، ومــن نقصــت تربيتــه 

احتــاج إلى الغــر في كل أمــوره، فالاســتقال في النســاء كالاســتقال في الرجــال، 

يرفــع النفــس عــن الدنيــا، ويبعدهــا عــن الخســائس؛ لذلــك يجــب أن يكــون 

ــالى  ــه تع ــع إلى قول ــم رج ــاء، ث ــة النس ــن تربي ــا م ــي نطلبه ــة الت ــو الغاي ه

ــل  ــا وجع ــا لتســكنوا إليه ــن أنفســكم أزواج ــم م ــق لك ــه أن خل ــن آيات »وم

بينكــم مــودة ورحمــة« ورجــع قاســم يســائل نفســه: »أمــن دواعــي المــودة 

ــالم  ــن الع ــا ع ــة الشــائنة؟ فيحجبه ــرأة في هــذه الوضعي أن يضــع الرجــل الم

ويحجبــه عنهــا! فيحرمهــا الحيــاة الطليقــة المباحــة، التــي لم تحــرم عــى أحــد 

ــرأة  ــد للم ــكان يري ــماد؟ ف ــوان والج ــى الحي ــى ولا ع ــا حت ــا ولا بعده قبله

شــخصية قويــة مســتقلة، ولا يظنهــا قــادرة عــى القيــام بوظيفتهــا في العائلــة 

ــع  ــي يرتف ــة الت ــة والحري ــن المعرف ــما م ــا عظي ــازت جانب ــة إلا إذا ح والأم

ــة  ــي الكرام ــاط، إلى مراق ــة والانحط ــازل الضع ــن من ــان م ــأن الإنس ــا ش به
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ــا  ــن إليه ــف نرك ــا، فكي ــا وحريته ــة بمعرفته ــإن لم تكــن الأم راقي ــرف، ف وال

ــا أن الرجــل  ــال: »غــاب عن ــة وبيدهــا مصرهــم؟ فق ــال القادم إنشــاء الأجي

ــن  ــم م ــور الأعظ ــن الجمه ــره، ويظ ــه في صغ ــه والدت ــما هيأت ــون ك ــا يك إنم

ــة  ــا حــق المعرف ــات، ولكــن مــن يعرفه ــات الهين ــة مــن الهن ــاس أن التربي الن

يعلــم أن لا شيء مــن الشــؤون الإنســانية مهــا عظــم يحتــاج إلى علــم أوســع 

ــة  ــن جه ــا م ــة، أم ــه التربي ــاج إلي ــما تحت ــق م ــاء أش ــر أدق ، ولا عن ولا نظ

ــة  ــل إلى معرف ــي توص ــوم الت ــع العل ــة جمي ــاج إلى معرف ــا تحت ــم، فلأنه العل

قوانــين نمــو الإنســان الجســماني والروحــاني، وأمــا مــن جهــة المشــقة والعنــاء 

فــلأن تطبيــق هــذه القوانــين عــى مــا يائــم حــال الطفــل مــن يــوم ولادتــه 

ــة  ــل ودق ــرة في العم ــاة ومثاب ــبر وأن ــاج إلى ص ــد يحت ــن الرش ــه س إلى بلوغ

ــه عمــل آخــر، لا يؤخــذ مــن هــذا  ــاج إلي ــة ، قلــما يحت في الماحظــة والمراقب

أننــي أذهــب إلى أن كل أم يجــب عليهــا أن تحيــط بتلــك العلــوم الواســعة، 

ــما ازداد  ــع الامهــات يجــب عليهــن أن يعرفــن كلياتهــن، وكل ولكــن إن جمي

ــتعدادها  ــوة اس ــا، ازدادت ق ــوم وفروعه ــول العل ــن بأص ــدة منه ــى الواح ع

لتربيــة أولادهــا، وليــس تأثــر المــرأة في العائلــة قــاصرة عــى تربيــة الاطفــال 

بــل المشــاهد بالعيــان أن المــرأة تؤثــر عــى جميــع مــن يعيــش حولهــا مــن 

ــه  ــا وســائل النجــاح في أعمال ــرأة ســهلت عــى زوجه ــن ام الرجــال، فكــم م

وأعــدت لــه أســباب الراحــة والاطمئنــان ليتفــرغ إلى أشــغاله، وكــم مــن امــرأة 

طيبــت قلــب الرجــل وقــوت عزيمتــه في حالــة اليــأس والقنــوط، وكــم رجــل 

طلــب المعــالي والمجــد طمعــا في إرضــاء المــرأة فبلــغ الغايــة مــما طلــب، وأي 

ــار، في  ــل والنه ــي تازمــه اللي ــه الت مصلحــة لرجــل أعظــم مــن صــاح رفيقت

الســفر والإقامــة، والصحــة والمــرض، والــراء والــراء، صديقــة تزيــن بيتــه 
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ــي  ــاة الت ــه وتذيــب همومــه، هــذه هــي الحي ــه، وتمــلأ أوقات وتشــاركه حيات

ــاة«. تســمى بالحي

هكــذا كان قاســم يجمــع إلى ســحر بيانــه الأدلــة الدامغــة والمعرفــة الواســعة، 

فأفهــم خصومــه، ودحــر منتقديــه، وانتــر بانتصــاره الحــق.

قــى قاســم أمــين ســنة ألــف وتســعمائة وثمــان، ولم يجــن مــن ثمــار دعوتــه 

ــى تفتحــت  ــل حت ــه القلي ــا لم تمــض عــى وفات إلا المعارضــة والعــداء، ولكنه

ــوا  ــه، ومش ــوا إلى آرائ ــه فرجع ــه ونصائح ــم ومنهج ــة قاس ــان لريع الأذه

ــادرة، وإلى عــالم الأرواح  ــخ تلــك الشــخصية الن عــى منهاجــه، في ذمــة التاري

ــاء. ــك المــرأة عاطــر الثن ــود ترســل ل والخل
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الإنجليزيَّةُ المرأةُ 
ونهضتُها
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القضيــة النســائية في الــرق لا تــزال في عهــد التطــور والــدرس، وهــذه 

ــث،  ــى التطــور الحدي ــة تطــورا بمقت ــة شــؤوننا الاجتماعي ــة في مقدم القضي

فــا عــبرة بتأرجحهــا بــين النشــاط والجمــود، عــى أنــه مــن المســتحب عنايــة 

المــرأة وهــي في دور التطــور والانتقــال، مطالعــة ودراســة تاريــخ الأمــم التــي 

ــا، وتتمــى عــى خطاهــا. ــي تنهــج منهاجه يستحســن أن تكــون قــدوة، ل

إذن فلنرجــع إلى المــرأة الإنجليزيــة التــي كادت أن تصبــح مــع الرجــل بمرتبــة 

واحــدة ســواء بســواء. لا تحــاول هنــا تبيــان رواج العلــم بــين نســاء الطبقــات 

ــات  ــاء طالب ــبنا إحص ــات، وحس ــن البدهي ــك م ــار ذل ــد ص ــة، فق الإنجليزي

الجامعــات الكــبرى لتقديــر هــذا الــرواج، فقــد دل الإحصــاء في أوائــل هــذا 

القــرن عــى أن عــدد الطالبــات في بريطانيــا العظمــى في الجامعــات الكــبرى 

ــد  ــة. وق ــين طالب ــس وأربع ــة وخم ــا وثاثمائ ــر ألف ــد ع ــة وأح ــغ ثمانمائ بل

عقــد مجلــس جامعــة أكســفورد اجتماعــا طلــب فيــه مــن البرلمــان المصادقــة 

ــه البرلمــان إلى طلبــه. ــة عاليــة وقــد أجاب عــى منــح النســاء درجــات علمي

والــذي يســترعي الأنظــار في قضيــة المــرأة الإنجليزيَّــة تلك المســاعي الشــخيصة 

ــن  ــذ بيده ــها والأخ ــات جنس ــم بن ــا لتعل ــي بذلته ــارة الت ــات الجب والمروع

ــاة، فأنشــأن الجامعــات للطــب كأعظــم مــا تكــون  ــة في الحي إلى أســمى غاي

ــن«  ــا »جرت ــائية بينه ــات نس ــدة جامع ــك ع ــما أن هنال ــالم، ك ــات الع جامع

تضاهــي جامعتــي  أكســفورد،  و«ســمرفيل« و«لادي مرغريــت هــل« في 

»أكســفورد« و »كامــبردج« مــن حيــث الأنظمــة والعلــوم، فهــذه الجامعــات 

ــدت  ــين، أوج ــين الجنس ــترك ب ــم المش ــن التعلي ــدا ع ــتقالية ع ــة الاس العملي

ــون إلا  ــور الك ــن أم ــرا م ــالم، لا يعالجــن أم ــر نســاء الع ــترا نســاء غ في إنجل
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وفَّينــه . فــإن شــئت فقــل هــن خــر مدبــرات للبيــوت ومربيــات للأطفــال، 

وإن شــئت فقــل هــن عامــات وسياســيات ورجــالات ومخترعــات. فــإذا 

ــات  ــات الخطيب ــن المؤلف ــف م ــش كثي ــك جي ــة فهنال ــف والخطاب ــرَ التألي ذكُِ

ــة  ــا الحكوم ــي عينته ــزة الت ــت الجائ ــي نال ــن« الت ــي همل ــن »سس إحداه

ــة  ــة خيالي ــن قص ــوروس« لأحس ــين« و«لافي ه ــدتي »لافيم ــية في جري الفرنس

تكتبهــا ســيدة إنجليزيــة، وإذا ذكــرت الصحافــة فهنــاك جمهــور عظيــم 

ــين وتســع  ــف ومائت ــل هــذا القــرن بأل ــات قــدر عــدده في أوائ مــن الصحفي

عــرة امــرأة منهــن مســز »بــر« صاحبــة جريــدة »صنــدي تايمــز« و«مســز 

هلــدا فردرکــس« اللغويــة المشــهورة المتكلمــة بجميــع لغــات أوروبــا، ومســز 

ــر  ــة تحري ــل« رئيس ــز »رتناش ــض، ومس ــدة التمري ــة جري ــك« صاحب »فردن

ــادي وغرهــن، فــإذا اســتثنينا الأعــمال الخفيفــة التــي تزاولهــا النســاء في  ال

ــة  ــازن وخدم ــع في المخ ــون، والبي ــد والتلف ــبرق والبري ــف ال ــا كوظائ بريطاني

في  الرجــال  يزاحمــن  تراهــن  والتجاريــة،  الصناعيــة  والمعامــل  المقاهــي 

ــه  ــاء لا تطيق ــن عن ــه م ــا تحتاج ــع م ــة م ــة العنيف ــمال الصناعي معظــم الأع

أجســامهن، وفي مجلــة »الأنــال« أن مدينــة »اکزتــر« أنشــأت ســنة ألــف 

وتســعمائة وســبع، فوجًــا نســائيًّا للإطفــاء، فكانــت أســبق العــالم باســتخدام 

النســاء لهــذه المهنــة القاســية، وبمقتــى الإحصــاء الــذي ظهــر في أوائــل هــذا 

ــات  ــورات ووكي ــف والمص ــات الصح ــات وصاحب ــدد الطبيب ــغ ع ــرن، بل الق

المحــال التجاريــة والصرفيــات وحفــارات الرمــوس وبائعــات الأســلحة ونســاء 

البوليــس عــددا كبــرا جــدا، ومــع هــذا فقــد زاد هــذا العــدد زيــادة هائلــة 

فيــما بعــد، خصوصــا في أيــام الحــرب الماضيــة والحــرب الحــاضرة فــإن معظــم 

ــن. ــة إليه ــت موكل ــة أصبح ــة والاقتصادي ــمال الصناعي الأع
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ــل تســابقت  ــة فحســب، ب ــة الاجتماعي ــة في خدمــة الهيئ ــع الإنجليزي ولم تقن

إلى خدمــة العلــم والسياســة أيضــا، والبــاد العربيــة لا تــزال تلهــج بذكــر كل 

ــنة  ــق س ــامية في دمش ــة الإس ــت الديان ــي اعتنق ــس«، الت ــز »فورب ــن مس م

ــراء  ــة في صح ــا الجريئ ــتهرت برحلته ــي اش ــن والت ــعمائة وعري ــف وتس أل

ليبيــا مــدة أربعــة أشــهر عــى الجــمال، والآنســة »غرتــرود بــل« التــي أقامــت 

في العــراق والبــرة مــدة طويلــة وكانــت واســعة النفــوذ بســبب معلوماتهــا 

ــا السياســية. وحنكته

ــاء  ــه نس ــون إلي ــنطن ودع ــا في واش ــرا عام ــكا مؤتم ــاء أمري ــدت نس ــا عق ولم

ــيدة  ــة أول س ــت الإنجليزي ــين، كان ــان وثمان ــة وثم ــف وثمانمائ ــنة أل ــالم س الع

لبــت الدعــوة وســارعت إلى حضــور المؤتمــر ومعاضدتــه كــما عاضدتــه معظــم 

ــا  ــة مؤتمره ــذه العصب ــدت ه ــا عق ــاق. ولم ــى الإط ــالم الأوروبي ع دول الع

ــم؛  ــوي العظي ــروع النس ــك الم ــاح لذل ــر النج ــدت تباش ــدرة، ب ــاني في لن الث

فقــد تألبــت الألــوف حــول هــذا المؤتمــر مــا بــين مدعــو ومســتمع مــن ســائر 

ــك  ــات، وناهي ــات المحجب ــن الهندي ــق م ــن فري ــن جملته ــاء، وكان م الأنح

بالصينيــات والمريــات، ومــا انفــض المؤتمــر إلا والطلبــات الجديــدة تترامــى 

إلى العصبــة مــن كافــة أنحــاء الدنيــا. ووالــت جمعيــة الأمــر النســائية بعــد 

ذلــك عقــد المؤتمــرات وقبــول الطلبــات، فيقــدن بعــد الحــرب الماضيــة مؤتمــر 

جنيــف، ثــم مؤتمــر بــال في ســويرا. وآخــر مؤتمــرات هــذه العصبــة العاليــة 

مؤتمــر باريــس ســنة ألــف وتســعمائة وســت وعريــن. وقــد اشــتركت فيــه 
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عــدا معظــم دول اوروبــا دولتــا مــر وســوريا. وانفــض ذلــك المؤتمــر الهائــل 

عــن هــذه القــرارات التــي أدهشــت العــالم:

ــائر  ــل س ــا تمث ــية فيه ــة رئيس ــاء جمعي ــة لإنش ــاعي في كل دول ــذل المس 1- ب

الجمعيــات النســائية، وتؤلــف مــن هــذه الجمعيــات الرئيســية عصبــة يطلــق 

عليهــا اســم »عصبــة الأمــم النســائية العامــة«.

2- تحســين مصر المرأة ورفع مســتواها بكل الطرق الممكنة.

ياســيَّة بين الجنســين عى السواء. 3- تعميم الحقوق السِّ

اح. ــلم ونزع السِّ 4- تأييد السِّ

فكانــت المــرأة في جميــع أنحــاء الدنيــا وهــي الأم ذات العواطــف الحساســة 

تضطــرب لهــول الحــروب وتنكرهــا في قلبهــا وقالبهــا. ولمــا اشــتركت في 

ــز  ــل الأخــر صــارت تســعى لتعزي ــع الرجــل في الجي ــة م الأعــمال الاجتماعي

ــذا  ــة في ه ــا الريف ــن آثاره ــا، وم ــا ومجتمعاته ــاطة جمعياته ــلم بوس الس

الســبيل إنشــاء عصبــة الأمــم النســائية لأجــل الســام و الحريــة، فاجتمعــت 

هــذه العصبــة أولا في لاهــاي تحــت اســم »جمعيــة تصويــت النســاء« وكان 

ــة،  ــرة مملك ــي ع ــن اثنت ــوا مثل ــين عض ــتًّا وثاث ــة وس ــا ومائ ــن ألفً عدده

ثــم والــين عقــد الاجتماعــات الفعالــة وكان شــعارهن هــذه الجملــة الخالــدة 

»العــالم يســتنجد بالمــرأة وهــي مولــدة الحيــاة وبالرجــل وهــو مســتنبت مواد 

ــييد  ــام، وتش ــم والخص ــدم صروح الظل ــى ه ــا ع ــتركا معً ــاة ليش ــك الحي تل

قصــور العــدل والســام،.
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ــه  ــت في ــذي كان ــت ال ــة في واشــنطن في الوق ــماع للعصب ــا كان آخــر اجت ولم

ــة الســم  ــن دراســة حال ــد صعــب عليه ــذر بالخطــر ، فق ــة تن ــة الدولي الحال

ومعالجتهــا، وعرفــن أن لا بــد مــن ذلــك اليــوم الرهيــب الــذي ســرزح العــالم 

ــع  ــن، ورفعــن احتجاجاتهــن إلى جمي ــه، فراعهــن مــا رأي ــه وويات تحــت عبئ

ــن  ــك الذي ــى أولئ ــن ع ــتنكارهن ونقمته ــجلن اس ــالم، وس ــؤولين في الع المس

ــي  ــبرى الت ــرة الك ــة، المظاه ــذه العصب ــاعي ه ــر مس ــام، وآخ ــرون الس يمك

قامــت بهــا الإنجليزيــات عــى إثــر تلبــد الجــو الســياسي بالغيــوم، فــإن مائــة 

ــى  ــيا ع ــا مش ــاء بريطاني ــع أنح ــن جمي ــدن م ــى لن ــن ع ــرأة زحف ــف ام ال

ــد  ــاحة »هاي ــاف إلى س ــن المط ــى به ــى انته ــوارعها حت ــن ش ــدام، وطف الاق

ــن  ــت خطيباته ــام، وارتق ــد الس ــا بتأيي ــوت عالي ــن الص ــاك رفع ــارك« وهن ب

ــن  ــة، وختم ــن الرنان ــة وخطبه ــن الرحيم ــا كلماته ــن فوقه ــين م ــر يلق المناب

مظاهرتهــن بالقــرار الآتي: » نحــن أعضــاء ونصــرات العمــل في ســبيل الســام. 

ــروب في  ــل الح ــل مح ــب أن تح ــين يج ــع والقوان ــد أن الرائ ــا نعتق ــا كن لم

تســوية الخافــات الدوليــة، نلــح عــى حكومــة جالــة الملــك بــأن يوافــق عــى 

تســوية الخافــات بوســاطة الاتفاقــات والتحكيــم، وهــي بســبقها ســواها إلى 

الاشــتراك في مؤتمــر نــزع الســاح الــذي يقــترح عقــده في عصبــة الأمــم تقيــم 

ــكال عــى القــوة«. ــوي الات ــا العظمــى لا تن ــل عــى أن بريطاني الدلي

ــا  ــي قدمته ــة الت ــف الريف ــة والعواط ــات الجليل ــة الخدم ــن جه ــا م وأم

الإنجليزيَّــة لأمتهــا في أثنــاء الحربــين الماضيــة والحــاضرة فأكــر مــن أن تحــى 

أو تعــد، فقــد جمعــت قواهــا العامــة ووحــدت وجهتهــا نحــو تنشــيط القــوى 

ــه وســار في المقدمــة  ــار وكــر شــوكته وجبروت ــة لإذلال الخصــم الجب الوطني
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ــإن  ــن البحــار في ســبيل الوطــن، ف نســاء الأحــزاب الشــهرات وقطــع بعضه

مســز »بانكورســت« زعيمــة حــزب العامــات ومؤسســته أبحــرت إلى روســيا 

ــدد  ــك الع ــن ذل ــدا ع ــذا ع ــن، ه ــاعدة باده ــائها لمس ــم نس ــرك همي لتح

ــع  ــود في المواق ــذي شــارك الجن ــر ال ــب الأحم ــات الصلي ــن جمعي ــم م العظي

ــه  ــة ب ــه والعناي ــد جراحــه والســهر عــى خدمت ــام عــى تضمي والمعــارك، وق

وتخفيــف آلامــه، لا فــرق بــين غنيــة وفقــرة، عظيمــة و حقــرة، فــكان لهــن 

ــين وخدمــة الوطــن والواجــب. ــر في نفســية المحارب أعظــم الأث

أجــل، هكــذا كانــت الإنجليزيــة ذات الشــعور المرهــف، والتربيــة الصحيحــة، 

تناشــد العــالم والحكومــة والشــعب والإنســانية أن تبتعــد عــن الحــرب، 

وتضطــرب لهــذه الفكــرة الهائلــة، ولكنهــا بعــد أن رأت بعينهــا ضيــاع 

ــة  ــا الهائل ــتردد أن صرخــت صرخته ــت لأجــل الســام لم ت ــي بذل ــود الت الجه

ــة  تهيــب بحكومتهــا أن تقــف بجانــب الضعيــف وتأخــذ عــى عاتقهــا حماي

ــالم عــى أن  ــع الع ــا أجم ــر غره ــذه الاســباب وكث ــة، فله ــوم إلى النهاي المظل

ــازع. ــا من ــا ب ــاء الدني ــل نس ــة أفض الإنجليزي

فإليــكِ أيَّتهــا الســيِّدة العربيَّــة النَّبيلــة أرســل نــدائي حــارًّا لأناشــدكِ أن 

تضعــي نصــبَ عينيــكِ هــذه الســيِّدة العظيمــة، وتجعليهــا برنامجــك في 

ــين. ــر مع ــكِ خ ــه ل ــة، والل ــك الموفقّ وثبات

أذُيعت في 1942/06/26
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مِير العَقلُ والضَّ   
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ــراد في  ــما ينجــح الأف ــا صــورة قل ــة، إذ إنه ــة صعب ــاة صعب لا عجــب أن الحي

ــك  ــوان، وشــاء رب ــة لامعــة الأل ــدو زاهي ــى تب ــا وتصويرهــا حت حســن صقله

أن يجعــل مــن الإنســان طبقــات، كل عــى حســب اجتهــاده وكــده، أو عــى 

ــضٍ  ــوْقَ بعَْ ــمْ فَ ــعَ بعَْضَكُ ــال تعــالى: » وَرفََ ــد ق ــه وســجيته، فق حســب فطرت

ــتٍ« لذلــك تــرى العظيــم المحــترم ذا النفــوذ والكلمــة، كــما تــرى الفقــر  دَرَجَٰ

ــة مــن  ــاة، ولم تكــن هــذه الأفضلي ــه في هــذه الحي ــذي لا قيمــة ل الحقــر ال

ســبب إلا في تفــاوت العقــول والميــول، فكــم مــن وضيــع مجهــول حبــاه اللــه 

ــا وعقــاً راجحًــا، فعظــم قــدره، وطــار في الســماكين ذكــره! وكــم  ــا حافظً قلبً

ــل والإدراك  ــة العق ــك نعم ــه رب ــة لم يمنح ــب نعم ــد وربي ــليل مج ــن س م

فغــدا في النــاس مهمــا مجهــولا! ومــا كان الإنســان بمتبــوئ مركــزه بجمالــه، 

ــه وحســن  ــب عقل ــرؤ رث بصائ ــاز ام ــم ف ــه، فك أو بحســن منظــره وهندام

تدبــره، وكــم شــقي أنيــق بطيشــه وغــروره.

ولمــا ولي ســيدنا عمــر بــن عبــد العزيــز الخافــة، قــدم عليــه وفــود كل بلــد 

يهنئونــه، فتقــدم إليــه وفــد أهــل الحجــاز واشرأب منهــم غــام للــكام، وكان 

رثــا مزريـًـا، فقــال عمــر: يــا غــام ليتكلــم مــن هــو أســن منــك، فقــال الغــام: 

»يــا أمــر المؤمنــين إنمــا المــرء بأصغريــه؛ قلبــه ولســانه، فــإذا منــح اللــه المــرء 

لســانا لافظًــا وقلبًــا حافظًــا، فقــد أجــاد لــه الاختيــار، ولــو أن الأمــور بالســن 

لــكان هنــا مــن هــو أحــق بمجلســك منــك، فقــال عمــر: صدقــت، تكلــم فهــذا 

هــو الســحر الحــال.

والأمــر الــذي لا جــدال فيــه، أن العقــل للمــرء كالوقــود للنــار، أو كالشــمس 

للريــاض، أو البلســم للجــراح، لا هــدى إلا بهديــه، ولا ضيــاء إلا بنــوره، 
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ــكار  ــال ذوي الأف ــارة، وإج ــول الجب ــل ذوي العق ــى تبجي ــاس ع ــق الن فاتف

الســليمة، وجعلــوا مكانتهــم فــوق كل مكانــة واعتبــار، إذ اعتبروهــم ســادة 

الــرأي وقــادة الأفــكار، وســلموا إليهــم مهــام الحكــم وأعنــة الأمــور، والحــق 

أنهــم أهــل لمــا نالــوه، جديــرون مــا اكتســبوه، ولكــن، لعمــري إن هنــاك أمــراً 

ــل مســؤولا  ــل العق ــا أن نجع ــف يحــق لن ــة والبحــث، إذ كي يســتحق العناي

ــول  ــاذا نجــل ونعظــم ذوي العق ــب والضمــر؟ ولم مســتقا ولا تربطــه بالقل

الجبــارة، بغــض النظــر عــن الضمائــر والقلــوب؟ لــك اللــه أيهــا القلــب كيــف 

أبــاح النــاس هضــم حقوقــك وأفضالــك، فلعمــر الحــق مــا كان العقــل بأعــى 

شــانا ولا أســمى مكانــة مــن القلــب في هــذه الحيــاة.

ــار إلى إنســان  ــاس بعــين الســخرية والاحتق ــاذا ينظــر الن ــت شــعري لم ألا لي

ــه  ــل قلب ــان اخت ــرة إلى إنس ــس النظ ــرون بنف ! ولا ينظ ــنَّ ــه فجُ ــل عقل اخت

ــل  ــما أن أنب ــب، ك ــاب القل ــا أص ــات م ــر الإصاب ــه إن أخط ــب! فوالل فتصل

العواطــف مــا كان في القلــب ومــن القلــب، ومــا خطــر ذلــك الإنســان الــذي 

؟ ‘ن ضرره لا يصيــب أحــدا ســواه، إذ يكفــي أن  أصيــب في عقلــه فجَُــنَّ

يعــزل عــن النــاس فيتقــى شره ووياتــه، بينــما يســتحيل علينــا تفــادي أضرار 

ــر، وكــم مــن امــرئ ســليم العقــل غليــظ  غليظــي القلــوب متصلبــي الضمائ

ــم يردعــه  ــاس والإنســانية عــى الســواء! فل ــالا عــى الن القلــب كان شرًّا ووب

ضمــره أن يبنــي مجــده عــى حســاب الغــر! ويشــيد ســعادته عــى شــقاء 

الآخريــن! وكــم مــن ذوي العقــول الجبــارة ممــن حــروا جهودهــم وســخروا 

مواهبهــم في مشــاريع هدامــة، وخطــط جهنميــة، ولم يدخــروا جهــدا في 

ــر،  ــب والصخ ــن الصل ــدوا م ــم ق ــانية وكأنه ــاس الانس ــة وإنع ــقاء البري إش
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أو كأنهــم مــن غــر بنــي البــر! فــا تأخذهــم بهــم رحمــة، ولا تحــل بهــم 

ندامــة، وأمــا ذوو القلــوب الســليمة والضمائــر الحيــة فتراهــم أحــب إلى اللــه 

ــوب،  ــكوى القل ــن ش ــم تعل ــه، وإليه ــس راحت ــد البائ ــم ينش ــاس عنده والن

واللــه مــا أروع حديــث القلــب للقلــب، ومــا أرق شــكوى الضمــر للضمــر، 

ــا. ــل هــم رســل الســام في هــذه الدني ــاس والإنســانية، ب هــم إخــوان الن

ولــو لم يكــن القلــب أعظــم شــأنا وأشــد خطــراً مــن العقــل، لمــا وكل اللــه لــه 

الحيــاة، بــل لمــا جعلــه ســبحانه الحيــاة نفســها، فالمــوت المحقــق إذا توقــف 

القلــب ولــو إلى لحظــات، والفنــاء الأبــدي إذا أصيــب القلــب بعطــب.

ومــا كان لأشــد التأثــرات وأبلــغ الانفعــالات مــن محــل إلا في القلــب، يصــاب 

ــة،  ــورة عنيف ــل ث ــور العق ــه، فيث ــزع بنيان ــه وتزع ــزل كيان ــة تزل ــرء بفاجع الم

ومهــما بلــغ مــن عنفهــا وشــدتها، فرعــان مــا تخبو تلــك الثــورة، إذ يســتحيل 

عــى العقــل البقــاء عــى ثورتــه وتشــنجه إلا إلى حــين، وتتفجــر العــين بالدمــع 

ــه  ــس أســارير الوجــه وتفارق ــما تعب ــه أيضــا إلى حــين، ك ــه حــارة ولكن تذرف

ــل  ــك النبي ــد ذل ــك، عن ــن! هنال ــين، ولك ــك إلى ح ــامته وكذل ــته وابتس بشاش

الــوفي، بــل في ذلــك القلــب النابــض، بعــد ذلــك المصــاب ملجــأه ومــأواه، فــا 

تبرحــه ذكــراه دائمــا وأبــدا، ولا تندمــل جراحــه عــى مــدى الأيــام، وهيهــات 

ــاك يحــل أهــا ويجــد ســها، فيصعــب عــى  لجــراح القلــب أن تندمــل! هن

قــوى الطبيعــة أن تجــد لــه بلســمًا شــافيًا أو عاجًــا ناجعًــا.

ــبر  ــما يع ــن، بين ــين مكبري ــا مهلل ــون له ــرور ويضج ــات ال ــاس آي ــرى الن ي

ــو  ــرح والله ــق للف ــم الخائ ــب! وتبس ــة القل ــي كلم ــة ه ــس بآه ــك البائ ذل
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وتتهلــل أســاريرهم بــرًا وحبــورًا، بينــما يكتفــي ذلــك البائــس بزفــرة حــرّى، 

هــي رســول القلــب، وكــما أن القلــب أرحــب منــزل للهمــوم والأحــزان، فهــو 

ــارة عــن  ــا عب ــاة عندمــا يفــرح القلــب! إنه ــك، فــما أبهــج الحي للأفــراح كذل

حلــم لذيــذ، وأمنيــة ســاحرة، ومــا أجمــل فــرح القلــب إن كان صادقــا عميقًــا! 

إنــه يحيلــه – أي القلــب – إلى طائــر صــداح لا يكــف عــن الغنــاء والتغريــد، 

وهيهــات للصعوبــات والعقبــات أن تقــوى عــى الوقــوف في طريقــه! فللقلــب 

قــوة هائلــة تذلــل الصعــاب وتتخطــى العقبــات. 

ــا!  ــل وجبروته ــوة العق ــك ق ــا، وتل ــب وروعته ــوة القل ــذه ق ــت ه ــما دام ف

والقوتــان هائلتــان عظيمتــان! فكــم هــو عظيــم لــو اتحدتــا لخــر البريــة، 

ــن ســارعوا  ــك الذي ــر بأولئ ــة! وجدي ــا عــى إســعاد الإنســانية المعذب وتعاونت

لنجــدة مــرضى العقــول، فشــيدوا المستشــفيات الخصوصيــة »المارســتان« لهــذا 

الغــرض، وخصصــوا أشــهر الأطبــاء لإســعاف المصابــين، أن يوجهــوا جهودهــم 

ــر، علهــم يهتــدون إلى دواء شــاف أو  نحــو غــاظ القلــوب متحجــري الضمائ

طــب مفيــد، ولهــم مــن الإنســانية جميــل الشــكر، ومــن اللــه خــر الجــزاء.

والآن ونحــن عــى أبــواب هــذا الشــهر الحــرام، شــهر رمضــان المبــارك الــذي 

خصصــه اللــه بالــبر والإحســان، ألا يجــدر بنــا جميعــا أن نكــون ذوي قلــوب 

ــام؛  ــة، فنذكــر الفقــر البائــس، ومــا أكــره في هــذه الأي ــر حي رقيقــة، وضمائ

ــف  ــه، ونخف ــه عــبء ضنك ــل مع ــة والمســاعدة، ونحم ــد المعون ــه ي ــد ل لنم

عنــه وطــأة عــوزه، أليــس الفقــر أخًــا لنــا في اللغــة والوطــن والديــن؟ أليــس 

عندنــا منهــم عــدد عظيــم بحاجــة إلى المعونــة والمســاعدة؟ بشــقائهم يشــقى 

المجمــوع وببؤســهم تتأخــر البــاد، أوليســوا بــرًا يســتحقون العطــف 
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والرثــاء؟ ليــس مــن المنــة عليهــم أن نســاعدهم! بــل الواجــب كل الواجــب 

ــا  ــالى » وَمَ ــال تع ــق، ق ــا الخال ــرضى عن ــق ل ــنرضي الخل ــك، ف ــا إلى ذل يدعون

ــا لمــن عمــل خــرا  ــدَ اللــه »، وهنيئ ــدُوهُ عِن ــرٍْ تجَِ ــنْ خَ ــواْ لِأنَفُسِــكُم مِّ مُ تقَُدِّ

فنــال رضــا اللــه، وشــكر الإنســانية، وجميــل الأحدوثــة، وعاطــر الثنــاء، 

ــذ  ــأس ويأخ ــه يي ــا ندع ــا ف ــد ضعيفن ــذ بي ــر أن نأخ ــر كل الفخ ــه الفخ وإن

منــه القنــوط، فكلنــا إخــوان في الديــن و اللغــة، وكلنــا إخــوان في الإنســانية 

ــب  ــى يح ــم حت ــن أحدك ــلم: »لا يؤم ــه وس ــه علي ــى الل ــال ص ــط، ق والرواب

لأخيــه مــا يحــب لنفســه« وقــال أيضــا صــى اللــه عليــه و ســلم: »والمؤمــن 

ــارك  ــهر المب ــذا الش ــتقبل ه ــا« فلنس ــه بعض ــد بعض ــان يش ــن كالبني للمؤم

ــك  ــا عظمت ــهد علين ــرة، ولتش ــول مدب ــة، وعق ــر نقي ــة وضمائ ــوب صافي بقل

أيهــا الشــهر الحــرام وجالــك! أننــا متماســكون كالبنيــان؛ متراصــون كالعــماد، 

ــوع  ــة المجم ــرد رفاهي ــة الف ــما أن رفاهي ــوع، ك ــؤلم المجم ــرد ي ــؤلم الف ــا ي م

ــرار  ــا ق ــر لقلوبن ــر. ولا يق ــال إلا بمســاعدة الفق ــا ب ــدأ لغنين ــا يه ــك، ف كذل

إلا بالأخــذ بيــد الضعيــف، وإلا! فــا حــول ولا قــوة إلا باللــه الحــي العظيــم.

أذيعت في 1942/10/23

بمناســبة حلول شهر رمضان المبارك
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الأزمةُ تخلقُ الفُنون
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ــر  ــببه الكث ــاني بس ــكاري، وأع ــف بأف ــري ويعص ــول بخاط ــؤال يج ــاك س هن

مــن بلبــال الفكــر وتشــويش الخيــال! ولأخفــف وطــأة هــذا العــبء، احمــل 

معــي هــذا الســؤال الــذي أمضنــي طويــا، وشــغلني مــدة ليســت وجيــزة، 

واحمــل معــي كذلــك مــا اســتنتجته مــن إيحــائي وتنقيبــي، جوابــا عــى ذلــك 

ــو: »هــل  ــا الســؤال فه ــز. وأم ــارئ العزي ــا الق ــك أيه ــه إلي ــي ب الســؤال لألق

ــه ردحــا  ــة عن ــا احــترت في الإجاب ــك م ــون؟« ذل ــق الفن ــة دخــل في خل لازم

مــن الزمــن، فــما كنــت تلــك المتطــرة المتشــائمة التــي تنظــر إلى الأمــور مــن 

ــه  ــال ل ــك ح ــس هنال ــه لي ــخة أن ــدة راس ــود! إذ إن لي عقي ــار أس وراء منظ

ســيئاته، إلا ولــه حســناته كذلــك، فقــد قــال تعــالى في كتابــه العزيــز: »فــإنَّ 

مــع العــر يــرا إنَّ مــعَ العُــرِْ يــرًا« صــدق اللــه العظيــم. نعــم، الأزمــة 

خانقــة وآخــذة بجميــع مرافــق المعيشــة في هــذه الأيــام، وليــس هنالــك أحــد 

لم تؤثــر عليــه هــذه الحالــة الطارئــة، ولكــن، ألم يكــن لهــذه الأزمــة مــن أثــر 

ــذه  ــرة له ــة الفق ــدت الطبق ــف صم ــة؟ وكي ــة الاقتصادي ــى الحال ــن ع حس

الأزمــة، ولم نســمع بســوء الحالــة عــى إثرهــا؟

ــاك  ــان، وهن ــر للعي ــيء ظاه ــة، ف ــة الاقتصادي ــى الحال ــة ع ــر الأزم ــا أث أم

ــات التــي  ــك، فبعــد أن كانــت معظــم الحاجي ــا عــى ذل شــواهد كثــرة تدلن

ــا،  ــا نكتفــي بمــا هــو موجــود عندن ــا مــن الخــارج، أصبحن ــا تأتين ــكل عله نت

ــى  ــر ع ــق الكث ــا ننف ــد أن كن ــة، وبع ــة الاقتصادي ــجيع للحرك ــذا تش وفي ه

الكماليــات التــي لا ضرورة لهــا ولا موجــب، تاشــت تلــك الكماليــات لســببين:

1- لعــدم وجودها عندنــا، مع صعوبة إحضارها من الخارج.
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2- لتأثــر الغــاء وارتفــاع الأســعار، جعلــت النــاس يعزفــون عــن الكماليــات 

إلى الروريــات، فالســواد الأعظــم مــن النــاس لا تســاعده حالتــه عــى اقتنــاء 

أكــر مــن ضرورياتــه.

فمــن هنــا كان للأزمــة دخــل كبــر في إنعــاش الفــن وإدخالــه بصــورة واســعة 

ــا كيــف  إلى الأعــمال الكثــرة التــي راجــت، بعــد أن كانــت مهملــة، وأمَّ

صمــدت الطبقــة الفقــرة لهــذه الأزمــة، فهــذا شــاهدنا عــى أن للأزمــة دخــل 

في خلــق الفنــون! وذلــك أن الفقــر كان يكتفــي بعمــل بســيط بأجــر قليــل 

ــوم وقــد ارتفعــت النفقــات بســبب  ــة، وأمــا الي ــه اليومي ــد عــى نفقت لا يزي

ــا  ــرا م ــيط، وكث ــل البس ــك العم ــي بذل ــر لا يكتف ــح الفق ــد أصب ــاء، فق الغ

ســمعنا عــن فقــراء وثبــوا وثبــات موفقــة دفعتهــم إليهــا الحاجــة »فالحاجــة 

تفتــق الحيلــة«، ومــا كانــوا ببالغيهــا لــولا هــذه الأزمــة، ومــن ثــم، فلــرواج 

ــة  ــين الطبق ــة ب ــف البطال ــر في تخفي ــر كب ــاد أث ــة في الب ــمال الداخلي الأع

الفقــرة، هــذا إلى جانــب المســاعدات العديــدة التــي أســدتها الحكومــة إلى 

هــذه الطبقــة مــن النــاس، والتــي كان لهــا أجمــل الأثــر في تخفيــف الأزمــة 

ــر. ــا إلى حــد كب ومقاومــة ضغطه

ومــما هــو جديــر بالذكــر أن كثــرا مــن العظــام مدينــون بعظمتهــم للأزمــات 

ــة  ــع العظم ــر ينابي ــى تفج ــع ع ــم داف ــت أعظ ــد كان ــى لق ــدائد، حت والش

ــدد  ــد أن ع ــخ، وج ــات التاري ــع إلى صفح ــن رج ــة في نفوســهم، وم والعبقري

الذيــن نبغــوا في حــالات الأزمــات والضيــق، أكــر مــن الذيــن نبغــوا في 

ــة  ــم الأزم ــاس خلقته ــن الن ــر م ــك الكث ــل هنال ــاء. ب ــر والرخ ــالات الي ح

ــار  ــة الن ــت لهــم بمثاب ــه أنفســهم، فكان ــوا ب ــوا ليحمل ــدًا، لم يكون ــا جدي خلقً
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ــا. ــن صافيه ــا ع ــل خبثه ــا لتزي ــة، صهرته ــن الفض م

ومنهــم مــن يتفــاءل باشــتداد الأزمــة، ويســتبر بقــرب الفــرج حــال 

اشــتدادها، فقــد قيــل عــن فيلســوف عــربي إنــه كان يتهلــل لاشــتداد الأزمــة، 

ويهتــف بمــن حوالیــه بكلــمات مأثــورة: »اشــتدي أزمــة تنفرجــي، مــا اشــتدت 

ــدوام الحــال مــن المحــال«. إلا وانفرجــت، ف

ومــن المســلم بــه أن الفــرج بعــد الشــدة مــن أقــوى عوامــل الغبطــة والهنــاء! 

ــد، وآمــال القلــب، وأنشــودة الفــؤاد. نســألك  ــر الســحر، وبهجــة العي ــه أث ل

اللهــم الفــرج بعــد الشــدة، والهنــاء بعــد العنــاء.

ولــو لم يكــن للأزمــة مــن حســنة إلا الضغــط عــى الأعصــاب لكفــى! فبالضغط 

ــز  ــد يعج ــمال ق ــان بأع ــأتي الانس ــار ي ــالات الانفج ــار، وفي ح ــدث الانفج يح

عنهــا في حالــة الطمأنينــة والرخــاء، وكثــر مــن النــاس يجيــدون ويبدعــون في 

حــالات الضغــط والضيــق! حتــى أنهــم لا ينتجــون أعظــم أعمالهــم إلا في تلــك 

الحــالات، فــا جــدال أن الازمــة مــن أهــم العوامــل التــي تشــحذ القرائــح، 

وتشــد العزائــم، وتعلــم الإنســان الاعتــماد عــى النفــس.

ــاء،  ــة عــى صــدق الأصدق ــن فضــل في الدلال ــة م ــا للأزم ــر م ــا ينك ــن من وم

وإخــاص الأوفيــاء؟ ولعمــري إن هــذه مــن أعظــم ميزاتهــا! فبالضيــق يظهــر 

ــه در مــن قــال:  الصديــق، وبالشــدة يختــبر الرفيــق، ولل

جزى الله الشــدائد كل خر 

عرفــت بها عدوي من صديقي 
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ــد  ــدا في مســاعدتك وم ــو جه ــذي لا يأل ــق الصــدوق ال ــر الصدي ــاك يظه فهن

ــع  ــما يتراج ــا! بين ــك غالي ــه ذل ــو كلف ــدك ول ــذ بي ــك، والأخ ــة إلي ــد المعون ي

ذلــك الــذي يتخــذ مــن الصداقــة ســتارًا يخفــي تحتــه نفســا مغرضــة وقلبــا 

ماكــراً، لا يرمــي إلا إلى غايــة، ولا يســعى إلا إلى هــدف، فــا يلبــث أن يــروغ 

ــل. ــا معــه شره الوبي وينســحب حام

ومــا ينطبــق عــى الأفــراد في هــذه الحالــة، ينطبــق عــى الشــعب والحكومــة 

كذلــك، فكــما أن الفــرد عرضــة للأزمــة، فكذلــك الشــعب والحكومــة عرضــة 

ــك  ــه، فكذل ــت ضنك ــدوق وق ــق ص ــاج إلى صدي ــرد يحت ــما أن الف ــا! وك له

ــما  ــف معه ــذي يق ــدوق ال ــق الص ــان إلى الصدي ــة يحتاج ــعب والحكوم الش

ــق  ــك الصدي ــما ذل ــين وراءه ــوال، لافظ ــت الأح ــما كان ــب مه ــا إلى جن جنب

ــه وغرضــه. ــا بغيت ــل منه ــه، ولم ين ــي فاتت ــدب أغراضــه الت المدعــي ين

فمــن هنــا كان للأزمــة عــدة حســنات جليلــة لا تتســنى في أوقــات الرفاهيــة، 

ومــن هنــا كان لهــا كل الأثــر في خلــق التفنــن والفنــون، وإدخالهــا في جميــع 

مرافــق الحيــاة، وكــما أن للأزمــة أثرهــا في الأشــياء الملموســة الواضحــة 

ــت  ــة كان ــات العري ــة والاخــتراع، إذ إن معظــم الاختراع ــارة والصناع كالتج

ــا في  ــا أثره ــك له ــود، فكذل ــز الوج ــا إلى حي ــى إبرازه ــع ع ــة أول داف الازم

الأشــياء المعنويــة الخفيــة، كتفجــر الخيــال عــن روائــع الشــعر والأدب، 

وإجاشــة الخاطــر بمعــان قــد تكــون مســتعصية! وأروع الشــعر وأبلــغ العــبر 

ــلَ في ســاعة حرجــة! ــا ارتجُِ م
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لذلــك ترانــا متفائلــين بالأزمــة، مترقبــين قــرب الفــرج وخــر العاقبــة، وعســانا 

نســمع عــن أعــمال عظيمــة، وفنــون أخــاذة وشــخصيات بــارزة لامعــة، كان 

للأزمــة دخــل في إظهارهــا، ونحمــد اللــه عــى أنهــا لم تزعــزع مــن كياننــا، ولم 

ــا نتصــوره ونتحاشــاه، بــل كانــت حســناتها  ــا بالقــدر الــذي كن تقعــد بهممن

ــىَ أنَْ  ــول: »وَعَ ــك إذ يق ــدق رب ــا، وص ــح عنه ــيئاتها، إن لم ترج ــح س تراج

ــمْ«. تكَْرهَُــوا شَــيْئاً وَهُــوَ خَــرٌْ لكَُ
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ــاءت  ــان، وش ــى الإنس ــلطانا ع ــها س ــن نفس ــل م ــة أن تجع ــاءت الطبيع ش

ــى  ــا أن ارتق ــا أرادت، م ــا لم ــدًا خاضعً ــان عب ــن الإنس ــل م ــدار أن تجع الأق

الإنســان واختــبر الحيــاة وعــرف نضالهــا وراحتهــا، حلوهــا ومرهــا، إلا ونصــب 

عينــه هــذا الهــدف الســاحر »ســعادة الحيــاة« هــذه الكلمــة الخياليــة 

الحساســة، بــل هــذه الأغنيــة المائكيــة الســماوية، التــي عشــقها الــكل 

ــل. ــا إلا القلي ــر به ــكل، ولم يظف ــا ال ــعى في طلبه وس

ــكار،  ــف الأف ــب ولفائ ــون الكت ــعادة في بط ــن الس ــون ع ــماء يبحث ــام العل ق

وذهــب الأغنيــاء ينشــدونها في خزائــن الذهــب وبريــق الــآل، ويئــس منهــا 

ــق،  ــأتي إلا مــع الجــاه العريــض، والنفــوذ المطل ــا لا ت ــا منهــم أنه العامــة ظن

ــة،  ــان الوارف ــامخة والجن ــور الش ــش إلا في القص ــول، ولا تعي ــول والط والص

ــع  ــت أن تتب ــر واليســار! ولكــن الســعادة أب ــث الخــدم والحشــم، والي حي

هــذا أو ذاك! تعالــت أن يســتهويها بريــق الذهــب أو نمــق العبــارة، وعظمــت 

ــكل  ــاخرة ب ــا س ــمخت إلى عليائه ــان، وش ــور والجن ــكنى القص ــرضى بس أن ت

ــا  ــعادة م ــا الس ــت أيته ــه أن ــداء! فلل ــا الع ــل وناصبته ــة، ب ــر الخادع المظاه

أعظمــك! وللــه درك مــا أعــز مطلبــك ومــا أصعــب منالــك! ألا بربــك قــولي 

ــا في طلبــك. ــواق إليــك وكلن ــا ت ــن أنــت؟ فكلن ــا أي لن

محفوفــة  المســالك،  وعــرة  اليــد،  متنــاول  فــوق  الســعادة  كانــت  ولمــا 

بالصعوبــات، فقــد قــال بعضهــم إنهــا كلمــة وهميــة خياليــة، لا وجــود لهــا 

في هــذا العــالم، تفتــق عنهــا ذهــن الشــعراء، فأبدعــوا في وصفهــا وتنميتهــا، 

ــاه. ــوره ونتمن ــذي نتص ــكلها ال ــدت بش ــى ب حت
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فكــما تعــرف الاطفــال مــن الأســاطر الخرافيــة عــن الغــول، وتهلــع قلوبهــم 

خوفــا ورعبــا لمجــرد ذكــر اســمه، كذلــك نعــرف عــن الســعادة، وتطــر قلوبنــا 

غبطــة وبــرًا؛ بغيــة الحصــول عليهــا والتقــرب إليهــا. ولكــن الحقيقــة التــي 

لا جــدال فيهــا أن الســعادة سر مــن أسرار الحيــاة الحيــة، وفي متنــاول 

الجميــع، ولكنهــا مرهفــة شــفافة تمزقهــا الصدمــات فتتــاشى عــى ألا تعــود! 

هــي كائــن ثمــين نبيــل، ولكنهــا أثمــن مــن المــال! وهيهــات أن تكــون كنــوز 

الارض ثمنــا لهــا، ولكنهــا رخيصــة ســهلة إلى مــن عــرف الطريــق إليهــا. هــي 

ســلطان ظــالم جائــر متعجــرف متكــبر، ولكنهــا خــادم أمــين إلى مــن تفاهــم 

ــع. معهــا وتفاهمــت معــه! فلهــا شروط قلــما يدركهــا الجمي

ــعادة ولا  ــا الس ــي تتطلبه ــروط الت ــي ال ــا ه ــيداتي م ــادتي وس ــدرون س أت

ــد  ــما وج ــا، وحيث ــا وعق ــا خلق ــانا كام ــد إنس ــا تري ــا؟ إنه ــا بدي ــرضى به ت

هــذا الإنســان، فالســعادة خادمــه الــذي لا يــكل، وصديقــه الــذي لا يخــون، 

ــه؟ ــه الســعادة وتســعى إلي ــذي تتطلب ــل ال ــن هــو الإنســان الكام ــن م ولك

ــا  ــراً، وعق ــا طاه ــه قلب ــه الل ــذي منح ــو ال ــل ه ــل في الرج ــان الكام الإنس

راجحــا، فيشــق طريقــه في لجــج هــذه الحيــاة، لا يقعــد بــه فتــور أو ملــل، 

ولا تأخــذ منــه الصدمــات أو تفــت في عضــده الأزمــات، فيكســب ثقــة النــاس 

ــك الرجــل  ــن خــداع! ذل ــل لا ع ــة، ويكســب النجــاح في العم ــن مجامل لا ع

الــذي تتطلبــه الســعادة ولا تــرضى بــه بديــا، فتدخــل عليــه غــر مســتأذنة. 

ــا لــك أيهــا الرجــل ســعادتك التــي أنــت جديــر بهــا وجديــرة بــك! فهنيئ
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وأمــا المــرأة الكاملــة فالســعادة رهــن إشــارتها، وحليفــة إيمــاءة منهــا! ولكــن، 

أتدريــن يــا ســيدتي مــن هــي المــرأة الكاملــة؟

قــال الأســتاذ الزيــات في مجلتــه »الرســالة« عــى لســان ســيدة تصــف حقيقــة 

المــرأة الجديــرة بــأن تكــون ســيدة كاملــة:

1- قــد تكــون الســيدة أدرى النــاس بشــؤون الطبــخ والمطبــخ وأصــول المائــدة، 

ولكنهــا خشــنة الجانــب، مبتذلــة الهنــدام، فــا تعــدو أن تكــون خادمــة. 

ــط  ــل والأسرة وأضب ــزوج والطف ــة ال ــوم عــى رعاي ــد تكــون الســيدة أق 2- ق

ــا  ــدم، ولكنه ــمال والخ ــة الع ــى رعاي ــوم ع ــرج، وأق ــل والخ ــاب الدخ لحس

ــا  ــاشرة، ف ــة والمع ــون المجامل ــن فن ــزة ع ــث، عاج ــاليب الحدي ــة بأس جاهل

ــت«.  ــرة بي ــة »مدي ــون قهرمان ــدو أن تك تع

3- قــد تكــون الســيدة بطبيعتهــا ولــودة، فتقــي معظــم وقتهــا في الرضــاع 

ــا  ــقام، ف ــا الآلام والأس ــض، فتتناوبه ــب والتمري ــة والتهذي ــام والتربي والفط

ــن  ــت، ولا م ــة للبي ــا طاق ــن جهده ــزوج، ولا م ــة لل ــا مكان ــن قلبه ــى م يبق

ــدة.  ــون وال ــدو أن تك ــا تع ــاس، ف ــاعة للن ــا س وقته

ــوود، وأفــن جــمالا  ــات هولي ــد تكــون الســيدة أرشــق منظــراً مــن بن 4- وق

ــا مــن شــهرزاد، ولكنهــا تعيــش عــى هامــش  ــرا، وأعــذب حديث مــن كليوبات

ــة. ــترف، فــا تعــدو أن تكــون خليل ــذخ وال الأسرة عيــش الب
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5- وقــد تكــون الســيدة أديبــة عالمــة متعلمــة، تلبــس الجديــد مــن الأزيــاء، 

وتناقشــك الطريــف مــن الآراء، وتجادلــك بقــوة حجــة، وســعة معرفــة، 

ــة. ــوازم البيــت. فــا تغــدو أن تكــون أديب ــخ ول ولكنهــا تجهــل شــؤون الطب

ــادق  ــي فن ــا ه ــكنها أسر؟ إنم ــوت يس ــة بي ــور الخاص ــون أن قص ــد تظن وق

ينزلهــا أفــراد! فللزوجــين والأولاد غــرف لا يعرفونهــا إلا وقــت النــوم، وموائــد 

لا يرونهــا إلا وقــت الأكل، وصالــون لا يزورونــه إلا يــوم الاســتقبال، ومرافــق 

لا يعرفونهــا إلا عنــد الحاجــة! أمــا القــر ومــا فيــه ومــن فيــه، ففــي ذمــة 

ــة  ــة المنحل ــل هــذه الجماع ــل ينتظــر أن ينشــأ في مث ــة! فه الخــدم والقهارم

ــح لمســتقبل؟  ــح لبيــت؟ أو آنســة تصل ســيدة تصل

وإنمــا الســيدة الكاملــة بمجموعــة مــا تقــدم مــن الصفــات الحميــدة، مجتمعة 

ــة  ــوس« إله ــق »فين ــب الإغري ــما رك ــن روح أسراره ك ــه م ــا الل ــا، ركنه فيه

ــذه  ــان، وه ــف الحس ــمال في مختل ــن الج ــرق م ــا تف ــة م ــن جمل ــمال م الج

ــا. ــي تنشــدها الســعادة وتســعى طائعــة إليه هــي الســيدة الت

ــعادة  ــا الس ــف لن ــه: ص ــا في أصحاب ــم وكان جالس ــاني عظي ــل يون ــل لنبي قي

أيهــا النبيــل العظيــم. فقــال: أمثــي يصــف الســعادة وأنــا أجهــل النــاس بهــا 

ــه وســأله  ــق مــن خاصــة أصدقائ ــا! فاســتغرب المســألة صدي وأبعدهــم عنه

ــك! فــما هــي الســعادة  ــدك وحوالي ــا أرى عن ــا: إذا لم تكــن الســعادة م قائ

ــبركات،  ــدك الخــر وال ــازع، وعن ــا من ــاد ب ــيد هــذه الب ــت س ــرى؟ فأن ــا ت ي

والأمــوال والضيــاع، وكل مــا يصبــو إليــه الإنســان في هــذه الحيــاة! فالتفــت 
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النبيــل إلى ذلــك الصديــق وقــال: لا يغرنــك مــا تــرى مــا أمــري فوحقــك إنَّنــي 

ــة وســألتني  ــدي هــذه الليل ــض! هــا أقمــت عن والســعادة عــى طــرفي نقي

عــن الســعادة في الصبــاح! فقــال الصديــق: نعــم يــا مــولاي، ســأقيم عنــدك 

ــاح.  ــة عــى أن تخــبرني عنهــا في الصب هــذه الليل

ولمــا انفــض المجلــس ذهــب ذلــك النبيــل مــع صديقــه إلى قــره الشــامخ، بــل 

جنتــه الفيحــاء، والخــدم حولــه والحــرس خلفــه يقومــون بخدمتــه ورعايتــه، 

ــرع  ــى ه ــر، حت ــن الق ــة م ــى مقرب ــل ع ــك النبي ــبح ذل ــر ش ــا أن ظه وم

ــاوة  ــين في الحف ــه مبالغ ــع صديق ــوه م ــتقبلونه. وأدخل ــه يس ــن في ــع م جمي

ــعى  ــكل يس ــمان، وال ــم والغل ــدم والحش ــج بالخ ــر يع ــرام، وكان الق والإك

بــين يــدي ســيدهم ومولاهــم، فــا ملــل ولا فتــور، ومــا هــي إلا دقائــق حتــى 

كانــت الموائــد معــدة، مــلأى بمــا لــذ وطــاب مــن شــهي الطعــام والــراب، 

ــق إلا  ــن الصدي ــما كان م ــمر، ف ــث والس ــذوا في الحدي ــوا وأخ ــوا وشرب فأكل

أن التفــت إلى ذلــك النبيــل وقــال: هــل لي ان أســألك يــا مــولاي عمــن هــو 

أســعد منــك في هــذه الحيــاة الدنيــا؟ وكيــف تكــون الســعادة بعيــدة عنــك؟ 

ــك  ــع مــن حول ــاة المــلأى بالخــر والمــرات، وجمي ــذه الحي ــت تنعــم به وأن

طــوع أمــرك! بــل وجميــل مــن في البــاد ومــا في البــاد رهــن إشــارتك! فنظــر 

إليــه النبيــل بطــرف حزيــن وقــال: هــا انتظــرت إلى الصبــاح ثــم تســألني؟ 

ــوم  ــت الن ــان وق ــا ح ــولاي! ولم ــا م ــر ي ــا! إني منتظ ــق متعجب ــال الصدي فق

دخــل ذلــك النبيــل ومعــه صديقــه إلى غرفــة فاخــرة الريــاش، فاخــرة الأثــاث، 

وقــام بنفســه يقفــل الأبــواب والنوافــذ كــما أقفــل أبــواب القــر ومداخلــه، 
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ومــا رقــدا في الفــراش قليــا إلا وهــب ذلــك النبيــل مذهــولا مرعوبــا 

ــه،  ــه يهدئ ــق إلي ــام الصدي ــه عــى الحــرس والخــدم! فق ــرخ بأعــى صوت ي

ــه،  ــر كل ــوار في الق ــت الأن ــه، وأضيئ ــى ندائ ــدم ع ــرس والخ ــر الح وح

ــاء  ــر والأحي ــدون الق ــرس يتفق ــن الح ــة م ــه ثل ــه ومع ــل بنفس ــام النبي وق

المجــاورة! ومعهــم القناديــل والأنــوار. فصــاح بــه صديقــه! ولم هــذه الضجــة 

ــا  ــا للأمــر! فقــال النبيــل: إني ســمعت همسً أيهــا النبيــل؟ فــإني لا أرى موجبً

خلــف النافــذة، ولا بــد أن هنــاك أناســا يحاولــون اغتيــالي! فأكــد لــه صديقــه 

ــه لم يســمع شــيئا، وأخــذوه إلى  ــم معــه ولكن ــه نائ ــه، وأن ــه واهــم في ظن أن

فراشــه بعــد أن طمأنــوه وهــدأوا مــن ثائرتــه، ولكنــه لم يلبــث أن هــب مــن 

ــكل قــد تألــب  ــة، يصيــح ويســتنجد ويــرخ كالمجنــون، وال نومــه مــرة ثاني

ــه هــذه المــرة! ولم يســتفق  ــه أغمــي علي ــه، ولكن ــه يواســونه ويطمئنون حول

إلا بعــد جهــد الأطبــاء والحاضريــن، ذلــك أنــه ســمع شــيئا يقفــز مــن أعــى 

ــا  ــرس عندم ــط رآه الح ــوى ق ــيء س ــك ال ــن ذل ــاء، ولم يك ــر إلى الفن الق

ــه  ــل إلى نفســه وردت إلي ــك النبي ــا أن رجــع ذل ــش! وم ــادة التفتي ــوا لإع نزل

ــا ســيدي إنــك والســعادة  روحــه، حتــى قــام إليــه صديقــه قائــا: حقيقــة ي

عــى طــرفي نقيــض! وأقســم لــك، أنــك لــو عرضــت عــيَّ نعيمــك وأموالــك، 

وخدمــك وحرســك، وجاهــك ونفــوذك، عــى أن اعطيــك بهــا حيــاتي البســيطة 

ــى  ــعادة أح ــت أن الس ــد عرف ــه لق ــت، فوالل ــت ولا رضي ــا أقبل ــة لم الهادئ

ــا:  ــبرات قائ ــه الع ــكاد تخنق ــوت ت ــل بص ــاح النبي ــن كل شي. فص ــى م وأغ

ربــاه مــا أشــقاني بمــالي وجاهــي ليتنــي أجــد مــن يبادلنــي بهــما معــا، عــى 
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أن يعطينــي راحــة واطمئنانــا لشــكرته، ألا باللــه بلــغ أيهــا الصديــق كل 

ــن  ــه م ــه يؤتي ــد الل ــن عن ــعادة سّر م ــاً: السَّ ــن الســعادة قائ ــن ســألك ع م

ــعادة  ــعادة كنــز ثمــين وأثمــن مــن الجــاه والمــال، وعــى الأصــحّ، السَّ يشــاء. السَّ

ــان. ــما يلتقي ــادَّة خصــمان قلَّ والم

أذُيعَت في 1942/08/21
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خواطرُ تلهمُها الهجرة



102



103

لا يذكــر ذاكــر ذكــرى الهجــرة النبويــة الريفــة، ولا تمــر تلــك الذكــرى 

العزيــزة التاليــة عــى بــال، إلا وذكــر القــرآن، والإســام ومحمــد، وهــي 

ــبر  ــا تعت ــر الحــق إنه ــات، ولعم ــلأی بالانقاب ــة بالأحــداث، م ــات حافل ذكري

ــه  ــه مثيــل، وذلــك أن الانتقــال الــذي أحدث ــدأ انتقــال عالمــي لم يســبق ل مب

الإســام في شــبه جزيــرة العــرب لم يقتــر عليهــا! ولكنــه تنــاول العــالم كلــه 

ــم  ــخ العل ــجله تاري ــر س ــد أث ــره أبع ــكان أث ــاطة، ف ــا بوس ــاشرة وإم ــا مب إم

ــوم.  ــى الي ــأتها حت ــذ نش ــانية من ــي للإنس الاجتماع

انتقــال في معنــى الديــن، انتقــال في إدراك حقيقــة العبــادة، انتقــال في تعيــين 

هــدف الاجتــماع، انتقــال في اعتبــار مكانــة العلــم والعقــل. انتقــال في تقريــر 

الحقــوق الإنســانية والطبيعيــة، انتقــال في تحديــد معنــى المســاواة والعــدل، 

انتقــالات هائلــة في كل ضرب مــن ضروب الشــؤون الإنســانية، فأثــرت في 

ــورات  ــا تط ــن نتائجه ــكان م ــر! ف ــه نظ ــس ل ــراً لي ــة تأث ــوع البري مجم

ــة، ومــا الفضــل في كل هــذا وذاك، إلا  ــدة المــدى في كل المجــالات العالمي بعي

للقــرآن والإســام ومحمــد. 

ــن ذلا واســتكانة،  ــبرون الدي ــد يعت ــرآن والإســام ومحم ــل الق ــاس قب كان الن

فلــما جــاء الإســام صــاح النــاس: أن ارفعــوا رؤوســكم إنمــا التقــوى في الصــدور 

وعلــو الهمــة مــن الإيمــان، ولا ينبغــي للمؤمــن أن يــذل نفســه وللــه العــزة 

ــم الإســام:  ــال له ــادة ســخرة، فق ــون العب ــوا يظن ــين، وكان ولرســوله وللمؤمن

إنمــا هــي صلــة بــين الخالــق والمخلــوق، فيجــب أن تكــون ســهلة غــر مرهقــة، 

فقــم ونــم، وصــم وافطــر فــإن لنفســك عليــك حقــا، وإن المــرء ليعتــبر عابــدا 

ــه،  ــن فم ــرج م ــي تخ ــة الت ــى في الكلم ــه، حت ــدر من ــة تص ــه في كل فاصل لل
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وكانــت الجماعــات لا تفكــر في المقاصــد الاجتماعيــة، فلــما جــاء الإســام قــال 

لهــم: إنمــا الاجتــماع للتعــاون عــى وســائل البقــاء، ولا تكــون مباركــة إلا إذا 

ــوى  ــبر والتق ــى ال ــوا ع ــالى: »وتعاون ــال تع ــد ق ــة فق ــة مترادف ــت متراص كان

ــى  ــا حت ــم وزن ــون للعل ــوا لا يقيم ــدوان« وكان ــم والع ــى الإث ــوا ع ولا تعاون

قــال لهــم الإســام: »قُــلْ هَــلْ يسَْــتوَِي الَّذِيــنَ يعَْلمَُــونَ وَالَّذِيــنَ لَا يعَْلمَُــونَ« 

ــمَ دَرَجَــاتٍ« وكانــوا  ــمْ وَالَّذِيــنَ أوُتُــوا العِْلْ ــوا مِنكُ ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُ ــعِ اللَّ و: »  يرَفَْ

ــن أساســه العقــل،  ــال الإســام: والدي ــن إلى أن ق يعــدون العقــل عــدوا للدي

ــل في  ــل، ب ــن الجه ــمات م ــاس في ظل ــه، وكان الن ــل الل ــن لا عق ــن لم ولا دي

غياهــب الظلــم والجــور، إلى أن جــاء الإســام فأخــذ بيدهــم مــن الظلمــة إلى 

النــور، ومــن الشــقاء إلى الرخــاء، فطــوبى للإســام والقــرآن ومحمــد، وأنعــم 

بالإســام دينــا، وبالقــرآن دليــا وبمحمــد نبيــا! فــكان ديــن عظيــم، وكنــا نحــن 

ــا كل قطــر  ــألوا عن ــن المســلمين؟ اس المســلمين! وهــل عــى الأرض أعظــم م

ــا  ــا، وعلومن ــا وأمجادن ــا، ومفاخرن ــا وتضحيتن في الأرض، فعندهــا خــبر بطولتن

ــا؟ وهــل زانــت  ــاض المجــد إلا دماؤن ــا نحــن المســلمين. هــل روى ري وفنونن

ــا أو  ــل من ــا أنب ــت الدني ــل عرف ــهدائنا؟ وه ــاد ش ــة إلا بأجس ــات البطول جن

أكــرم، أو أرأف أو أرحــم، أو أجــل أو أعظــم أو أرقــى أو أعلــم؟ كيــف لا! ولنــا 

في كل أرض شــهيد قــى في ســبيل الإســام والســام والإيمــان والأمــان وتحــت 

كل ســماء رفــرف لنــا علــم، وامتــد لنــا حكــم، فــكان الحكــم المســعد العــادل، 

ــا،  ــي خضناه ــرة الت ــا الظاف ــد معاركن ــن يع ــب، م ــر الغال ــم الظاف وكان العل

ــا إلا  ــا وأبطالن ــا في العمــل والفــن، ومــن يســتقري نابغين ومــن يحــي مآثرن

ــى  ــاب! وع ــف كت ــب أل ــوا في بطــون الكت ــماء فاكتب ــوم الس ــد نج ــذي يع ال

ــلمين،  ــول والمس ــرة الرس ــفار في س ــوا الأس ــا! وألف ــخ ضعفه ــات التاري صفح
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ثــم تبقــى الســرة ويبقــى التاريــخ كالأرض العــذراء أو كالمنجــم البكــر! 

ــمًا  ــرف الكــون متم ــا؟ وهــل ع ــا إلا فين ــة العلي ــل البري هــل تحققــت المث

ــين  ــار، إن ب ــاص والإيث ــدق والإخ ــه الص ــا؟ قوام ــن مجتمعن ــر م ــا خ بري

ــا  ــة م ــة باقي ــا أزلي ــين حرب ــال المصلح ــفة وآم ــام الفاس ــاة وأح ــع الحي واق

اتفقــت إلا في صــدر الاســام، يــوم كان الواحــد منــا يحــب لأخيــه مــا يحــب 

ــا  ــا لم ــكان هــو أهــم، تبع ــه خصاصــة، ف ــو كان ب ــا ول ــره عليه لنفســه، ويؤث

جــاء بــه القــرآن. لقــد كنــا خاصــة البــر وصفــوة الإنســانية، وكنــا خــر أمــة 

أخرجــت للنــاس، قوتنــا بإيماننــا وعزنــا بديننــا وثقتنــا بربنــا وقانوننــا قرآننــا 

وإمامنــا نبينــا، وضعيفنــا المحــق قــوي فينــا، وقوينــا عــون لضعيفنــا ، وكلنــا 

إخــوان في اللــه وكلنــا ســواء في الديــن! وكــم نزلــت بنــا مصائــب وكــم حلــت 

ــه! فلســنا  ــا؟ كا والل ــة مــن بــين جوانحن ــادت روح البطول ــا أرزاء! فهــل ب بن

المســلمين إذا لم نكــن أعــز بنفوســنا مــن أهــل الأرض جميعــا.

ولعــل أكــبر أيــام الإســام بــل أيــام الإنســانية جميعهــا بعــد يــوم الرســالة هــو 

يــوم الهجــرة، فــما أحرانــا أن نطأطــئ الــرأس إعظامــا وإجــالا لهــذه الذكــرى 

ــارق  ــما إلى مش ــا مفع ــله حنين ــل نرس ــا، ب ــوت عاليً ــع الص ــة، وأن نرف الغالي

ونذكــر  وأصحابهــا  الهجــرة  فنذكــر  وأدناهــا،  أقصاهــا  ومغاربهــا،  الأرض 

البطولــة والجهــاد الخالديــن مــا خلــدت ذكــرى الهجــرة، بــل نرجــع بالذكــرى 

إلى الإســام والقــرآن ومحمــد، وإن كانــت الهجــرة بــدء عهــد جديــد في تاريــخ 

ــا  ــة كابده ــرارات محمض ــس م ــن النف ــو م ــن تمح ــا ل ــن ولكنه ــي والدي النب

الرســول وأصحابــه وتذوقــوا حنظلهــا أول دعوتهــم للإســام! قــام النبــي صــى 

ــات  ــو عليهــم آي ــاس بالحكمــة والموعظــة، ويتل ــه وســلم يدعــو الن ــه علي الل
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اللــه وقرآنــه، فــا يجــد منهــم إلا الهــزء والســخرية، بــل كانــوا لا يتورعــون 

في إنــزال الأذى بــه وبأصحابــه القائــل الذيــن آثــروا الاســام عــى الــرك، ولم 

ــن أبي  ــوة، وكان الأرقــم ب ــادئ الأمــر حــول ولا ق ــد المســلمين في ب يكــن في ي

ــد كان  ــل لق ــالته، ب ــه ورس ــوا دين ــن اتبع ــي الذي ــاب النب ــد اصح ــم أح الأرق

ــك الوقــت.  ــه في ذل ــه وذخرت ســابع مــن أســلم مــع الرســول وهــم كل عدت

ــه  ــاج ناقت ــر، يعيــش مــن نت ــم رجــا مجهــول الاســم مغمــور الذك كان الأرق

ــن  ــل م ــر قلي ــه إلا نف ــعر، لا يعرف ــن الش ــه م ــول أرض ــن، و محص ــن الل م

أصحابــه ولا يــدري بوجــوده إلا أنفــار معــدودون، ولمــا رأى عــدوان المركــين 

ــى  ــزم ع ــر وع ــه هــم كب ــم، داخــل قلب ــم في أذيته ــى المســلمين وإمعانه ع

تخفيــف آلامهــم وشــقائهم مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيا، ووطــن النفــس عــى 

تضحيــة روحــه وأهلــه ومــا يملــك في ســبيل هــذه الدعــوة التــي تغلغلــت في 

كل جارحــة مــن جوارحــه، وراح يســتعرض في مخيلتــه مــا يمكــن عملــه إلى أن 

فاجأتــه فكــرة صائبــة ارتاحــت لهــا نفســه وبــردت جوارحــه وأسرع إلى رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلَّم يقــول: إن في بيتــي متســعًا لــك ولأصحابــك يــا 

رســول اللــه، وإننــا ضعــاف لا قبــل لنــا بعــداء المركــين، أفــا تــأوي إلى داري 

لنجمــع شــتات أمرنــا ونغيــب عــن أعــين أعدائنــا، وننتظــر الفــرج مــن اللــه! 

فأكــبر فيــه الرســول الرحيــم هــذه العاطفــة، وأذن لــه بإيــواء المســلمين، وراح 

المركــون يفتشــون عــى المســلمين في الســاحات والأســواق، وفي ظــل الحــرم 

وفي دور مكــة ولكنهــم لم يجــدوا لهــم أثــرا، كأن الأرض قــد هيــأت لهــم مــن 

ــة القائمــة  ــدار النائي ــأ. أجــل لقــد اختفــى المســلمون في تلــك ال جوفهــا مخب

عــى جبــل الصفــا، دار الأرقــم المؤمــن، جمعهــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
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ــه في صمــت  ــوا حول ــد تألب وســلم، يخفــف عنهــم ويقــوي مــن عزائمهــم وق

ــه إلى  ــا الل ــي به ــي يوح ــم الت ــرآن الكري ــات الق ــتمعون إلى آي ــوع يس وخش

رســوله، فتمتلــئ أفئدتهــم إيمانــا ويقينــا، ونفوســهم شــجاعة وعزمــا، فكانــوا 

يتحدثــون تــارة ويتعبــدون أخــرى ويتواصــون بالصــبر والثبــات إلى أن يقــي 

ــد  ــن جدي ــد الإســام م ــة ول ــدار المنعزل ــولا، في هــذه ال ــرا كان مفع ــه أم الل

ــراد  ــأوي أف ــة كان ي ــدار المنعزل ــذه ال ــه! إلى ه ــن أركان ــن م ــيد أول رك وش

مــن العــرب يهجــرون أباطيــل أجدادهــم وآبائهــم، ويهرعــون إلى رســول اللــه 

ــى  ــة حت ــام قليل ــن. ولم تمــض أي ــلَّم مســلمين مجاهدي ــه وس ــه علي صــى الل

صــار عــدد المســلمين في هــذه الــدار المباركــة تســعة وثاثــين يعبــدون اللــه 

ــم  ــال، فل ــل لا كالرج ــم رج ــم إليه ــة، وانض ــدد والمعون ــه الم ــرون من وينتظ

ــم  ــول الكري ــت إلى الرس ــين، فالتف ــين خائف ــلمون مختف ــى المس ــه أن يبق يرق

قائــا: ألســنا عــى حــق يــا رســول اللــه؟ فقــال الرســول: بــى، فصــاح الرجــل 

ــه  ــي؟ والل ــرضى للحــق أن يختف ــف ن ــبر، وكي ــه أك ــبر الل ــه أك ــع: الل في الجم

ــاب  ــن الخط ــر ب ــل عم ــك الرج ــدا، وكان ذل ــوم أب ــد الي ــا بع ــى هن ــن نبق ل

ــدار، دار الأرقــم الأمــين أول  ــه، وهكــذا كانــت خاتمــة هــذه ال ــه عن رضي الل

مرحلــة مــن مراحــل الإســام وخاتمــة عظيمــة رهيبــة ســارة، إذ تدفــق منهــا 

المســلمون يشــقون بهتافاتهــم عنــان الســماء مردديــن اللــه أكــبر اللــه أكــبر، 

ــبر  ــه أك ــم الل ــردد معه ــة ت ــن والمائك ــس والج ــماء والإن ــاء والس وكان الفض

اللــه أكــبر، فقــد أصبحــوا لا يبالــون ولا يخافــون في ســبيل الإســام ومحمــد.
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ــك،  ــي وصحب ــا النب ــك أيه ــزة ل ــك، والع ــم وصاحب ــا دار الأرق ــتِ ي ــه أن فلل

ــا  ــا عامن ــك ي ــها ب ــا وس ــلين، وأه ــك والمرس ــى آل ــك وع ــه علي ــى الل وص

ــا  ــت من ــد أهج ــر. فق ــراً وأي أث ــوس أث ــك في النف ــإن ل ــد، ف ــري الجدي الهج

ــة. ــت صادئ ــا كان ــاكنة، وقلوبً ــت س ــر كان خواط

نة الهجريَّة الجديدة. بمناســبةِ رأس السَّ
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عر في الشِّ
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ــعر، ولكنّــي لا أجــد منهــا الآن  وهنــاك جهــود متواصلــة بذلتهــا في نظــم الشِّ

ــرم المرحــوم  ــادي، ح ــد اله ــة نجــاء عب ــاء المرحوم ــين في رث ــين المرثات إلاَّ هات

نظمــي عبــد الهــادي.

ــرة  ــاء كث ــادٍ بيض ــا أي ــد، وله ــيدات البل ــات س ــن فضلي ــة م ــت المرحوم وكان

ــين عــى أمــل  ــين المرثات ــد نظمــت هات ــراء والمحتاجــين، وق في مســاعدة الفق

ــروف  ــنَّ الظُّ ــا، ولك ــا له ــوي إقامته ــا نن ــين الي كن ــة الأربع ــما في حفل إلقائه

ــة. ــك الحفل ــة تل ــت دون إقام حال

أيا قبراً بهِ خر النِّســاء

حبــاكِ الله مغفرة ونور

ترفَّــق واتَّئد يا قبُر فيمن

أتتــك وغادرت فخمَ القصور

أناديها، فهاَّ من جواب؟

فــما عهدي بها يومًا نفور!

أيــا باكون حول القبِر كفّوا

أتبغــونَ الجوابَ من القبور؟

مفارقــة الحياة تركت فينا

دور أسى ومرارة تدمي الصُّ
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يقول النُّبل وكرم الســجايا

خســارة لا تعوَّض في دهور

فقــرّي في الجنان مدى الليالي

ارُ ولدان وحور فنعم الدَّ

سام الله يغشاكِ دوامًا

ورحمتــه تحوطكِ مثل صور

والمرثاة الثَّانية وهي:

يح ضعوا الورود عى الرَّ

ام واقرئوا نجا السَّ

لرثائها وتسابقوا 

صبّوا الدموعَ با كام

قضت الحياة عليَّة

عظيمة نعِْمَ العظام
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ــد  ــك عب ــوني ب ــم ع ــد الع ــل المجاه ــا للبط ــة أهديته ــدةٌ ترحيبيَّ ــذه قصي وه

ــنة 1936: ــة س امي ــورة الدَّ ــر الثَّ ــى إث ــادي ع اله

أعوني أنتَ عونٌ للبادِ

وأنــت الحصن في وجه الأعادي

همُ مغوارٌ جواد وأنتَ الشَّ

ســميّ للحقّ في أفقِ الرَّشادِ

فعالـُـكَ منهجٌ في كلِّ نادٍ

فأنتَ فريدُ عركَِ والبادِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ    

قلوبٌ للعروبةِ واجفاتٌ

وجــلُّ القصدِ مرتبةُ الفاحِ

فتاةُ بادِنا التهبت حماسًــا

لخطب ادلهمّ بذي الردّاحِ

نــودُّ لو أنَّنا بين الجراحى

ومــا عى يفعل مقصوص الجناحِ



114

هنيئـًـا للبادِ وأنتَ فيها

فأنتَ المنهلُ المشــفي الغليا

ومرحــى يا ماذ المجد مرحى

فأنــت طيب ذا الوطن العليا

فهــذي بادنا نحن فداها

النّعيما فلسطين فراديس 
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الثَّاني القِسمُ 

ة القِصَّ
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وْح حَمامُ الدَّ

اتركــوني، اتركــوني، وإياكــم أن تتدخلــوا في شــأني! لا تحاولــوا أن ترغمــوني عــى 

الســكينة والهــدوء.

هــذه الكلــمات الثائــرة الصاخبــة، التــي ســمعتها مــن النافــذة المطلــة عــى 

ــة، أي في  ــوم الأول مــن شــهر محــرم مــن الســنة الماضي بيــت الجــران في الي

نفــس اليــوم الــذي نزلنــا فيــه هــذا المنــزل.

ــلأ  ــة تم ــات المنزلي ــدار، والحاجي ــب ال ــرا في جوان ــزال مبع ــاث لا ي كان الأث

جوانــب الغــرف وزواياهــا، فــا مفــر مــن العمــل، ويدفعنــي حب الاســتطاع، 

ويســتحثني الفضــول أن أتفــرغ إلى تلــك التــي تســكن في الشــقة الثانيــة مــن 

منزلنــا، والتــي ســمعت حديثهــا مــن النافــذة، وهــي تثــور عــى مــن يتدخــل 

في شــؤونها، أو يحــاول إرغامهــا عــى الســكينة والهــدوء!

ــا منهمكــة في العمــل فلــم أعــد إلى النافــذة، إنمــا  ومــى الأســبوع الأول وأن

عرفــت مــن »أم ثريــا« التــي تــوزع الخبــز مــن الفــرن، القريــب، أن مســتأجر 

ــي  ــة الت ــه الصبي ــه ابنت ــاصرة ومع ــة الن ــن مدين ــف م ــة موظ ــقة الثاني الش

أعلنــت خطوبتهــا مــن عهــد قريــب.

كنــت لا أشــعر بعــد ذلــك إلا وأنــا أقــف إزاء النافــذة، ولســت أدري إن كنــت 

ــع  ــة موق ــرى، أو أن طبيع ــرة أخ ــاة م ــتمع إلى الفت ــة لأس ــك الوقف ــف تل أق

النافــذة يجعلهــا هدفــا لمــن أراد أن يخلــو بنفســه إلى الطبيعــة، حيــث المــاء 

والخــراء. 
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كانــت تلــك النافــذة جــزءا مــن الحائــط الفاصــل بــين الشــقتين، الشــقة التــي 

ننزلهــا، والشــقة الثانيــة التــي ينزلهــا أولئــك الجــران. ولكنهــا كانــت مغلقــة 

بالمســامر و مغطــاة بالســتائر مــن كا الجانبــين، وفي محــاذاة هــذه النافــذة، 

ــط  ــن الحائ ــة م ــك الواجه ــى أن تل ــزل، حت ــذ المن ــم نواف ــع معظ ــت تق كان

الغــربي عبــارة عــن خمــس نوافــذ متاصــق بعضهــا بعــض، تطــل عــى أبــدع 

المناظــر في مدينــة جنــين الصغــرة، وكأنمــا تدعــوك إليهــا، لتأخــذ بيــدك إلى عالم 

ــدة  ــك العــمارات الجدي ــن ناظري ــام م ــإلى الأم ــال، ف ــر والخي ــل والتفك التأم

مــن شــارع المحطــة، وكأنهــا عرائــس في ثيابهــا البيضــاء، وقفــت بخيــاء 

ــن  ــت أقدامه ــة تح ــت الطبيع ــد فرش ــرى، وق ــة الأخ ــدة قبال ــه ، الواح وتي

أبســطتها الخــراء، النــرة، وإلى الشــمال مــن هنــاك، كانــت أشــجار اللــوز 

ــات  ــك بابتســامة ســاحرة، أحــر تحي ــا ترســل ل ــواء وكأنم المزهــرة تعطــر اله

ــت بحــق  ــد كان ــذ، فق ــك النواف ــوب مــن تل ــا إلى الجن ــاح والمســاء، وأم الصب

جنــة فيحــاء!! فــالأرض مغطــاة بنبــات الخبيــزة، التــي تتمــوج وتنثنــي كلــما 

داعبهــا الهــواء، وخــال ذلــك النبــات تنســاب الســيول المتدفقــة مــن النبــع 

المعــروف بعــين نينــة، في إهــمال طبيعــي بديــع وكأنهــا نصــال ســيوف مرهفــة 

اعتــز بهــا صاحبهــا الأمــر، فســلها مــن أغمدتهــا ثــم رمــى بهــا عــى منضــدة 

مجللــة بالجــوخ الأخــر العــربي. وإلى الجانــب الآخــر مــن تلــك الســيول

ــا تقــع  ــاء إلى آخــر م ــم بعظمــة وخي ــدة تجث ــون الخال ــت أشــجار الزيت كان

عليــه العــين مــن تلــك الناحيــة، وتحتهــا كــروم العنــب مســتلقية عــى الأرض 

ــا  ــرة له ــا مق ــى جباهه ــر ع ــن، أو تخ ــل الزم ــن غوائ ــا م ــي به ــا تحتم وكأنم

ــم. ــد القدي ــة، والجــبروت الخال بالعظمــة المبارك
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فهــذا وذاك معــا، كانــا يدعواننــي إلى الوقــوف إلى تلــك النافــذة، فــا ألبــث 

أن أنــى كل شيء! حتــى نفــي! وأذهــب مــع الطبيعــة في حديــث خافــت 

عميــق.

مضــت فــترة ســمعت بعدهــا فتــح النافــذة، التفــت فــإذا هــي نافــذة 

الجــران الماصقــة للنافــذة التــي أقــف إليهــا تمامــا، وقــد أطــل منهــا طفــل 

في الخامســة مــن عمــره، وســمعت الفتــاة التــي ســمعتها تتحــدث أول مــرة 

تخاطــب الطفــل، ســمر، ســمر، إيــاك أن تســقط! هنــاك تحولــت إلى الطفــل 

ــت  ــا، فقل ــي أســمعها ولا أعرفه ــك الت ــع تل ــه وســيلة الاتصــال م لأجعــل من

لــه:

أنت سمر؟  -

نعم  -

كيف أنت يا سمر؟  -

...........  -

فلم يجب، عندها عدت أقول بصوت مســموع: 

ســمر، سمر. إياك أن تسقط.  -

فأطلــت الفتاة مــن النافذة، وهي تضحك ثم قالت

هيه!! جراننا؟ أها وســها   -
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ــن  ا م ــدًّ ــد ب ــم أج ــقط، فل ــمر أن يس ــى س ــت ع ــد خف ــك، لق وب  -

أخــاك؟  أظنــه  تنبيهــه، 

ــل  ــد؟ وه ــزل الجدي ــم والمن ــف أنت ــي، كي ــو أخ ــم ه ــكرك، نع أش  -

المناظــر؟  هــذه  راقتــك 

كيــف لا؟ إنهــا مدهشــة ســاحرة، لمــاذا لا تقفــين إلى نافذتكــم هــذه   -

المناظــر؟  بهــذه  لتتمتعــي  دائمــا 

ســأجرب مــن اليــوم أن أقــف إليهــا دائمــا، وســأدعوك لنقــف معــا،   -

لأدعــوك  المغلقــة  النافــذة  هــذه  عــى  ســأطرق  كذلــك؟  أليــس 

حســنا، فقط أخبريني ما اسمك؟   -

اسمي منور، منور فؤاد.  -

وفي اليــوم الثــاني، وكان يومــا مرقــا زاهيــا، فتحــت النافــذة ووقفــت، وحانت 

منــي التفاتــة إلى حديقــة اللــوز ، فرأيتهــا، كانــت هنــاك تتعلــق في الشــجرة 

ــت  ــي، فأطل ــوز الأخــر، ورأتن ــا الل ــل معه ــع في مندي ــة وحــذر، وتجم بخف

مــن بــين أغصــان الشــجرة، ووضعــت اصبعهــا الســبابة عــى فمهــا تحــذرني 

ــوز الأخــر  ــن الل ــه م ــا ب ــل عــى م ــم جمعــت أطــراف المندي ــم، ث ألا أتكل

وقفــزت عــن الشــجرة بخفــة، وارتقــت الــدرج وأسرعــت إلى النافــذة. وقالــت 

وهــي مغرقــة في الضحــك 

اســمعي، إنهــا ليســت سرقــة! ســمر الشــقي الــذي فــر مــن المنــزل،   -

فلحقتــه لأعيــده، هــذا كل مــا هنــاك.
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يــا لــه مــن عنيــد! لقــد رأيتــك تضعينــه في المنديــل وتجمعــين   -

يحــق عليــه!  أطرافــه 

لــك أن تفعي به أكر من ذلك. 

إنك شــيطانة والله! وماذا تريدين؟   -

أطعميني! إنني أحبه.  -

حبــة واحدة، لم يبق معي غرها.  -

بل ثاث، يا، هاتي.  -

فرمت لي اثنتين وهي تصيح ســاخطة:

اذهي عني! من دعاك إلي في هذه الســاعة؟   -

وقفلــت النافــذة بعنــف وذهبــت. هكــذا عرفــت منــور فــؤاد، كانــت دائمــا 

ــا  ــرا م ــف وكث ــتحب لطي ــكل مس ــت بش ــا كان ــى ثورته ــمة، حت ــة باس مرح

ــول: ــا فتق ــأسرع إليه ــذة ف ــت تطــرق الناف كان

دعوتــك لــتري أم ثريــا، وأبــو حســناء، زوجهــا وهــما يوزعــان أطبــاق   -

الطريــق.  الخبــز ويتخاصــمان عــى قارعــة 

- لعلهــا تنكــر منــه هــذا الــزي العــربي اليــوم، لقــد كان البارحــة في اللبــاس 

الأوروبي أرشــق منــه اليــوم، والحــق أن البنطلــون القصــر نوعــا، يعنــي تحــت 

الركبــة بقليــل، يتــاءم كثــرا مــع جاكيتــة الكاريــه القصــرة الأكــمام، فقــط، 
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ــاره کشــيخ  ــع وق ــق م ــر ليتف ــس حــذاء غــر هــذا الســاندل الأحم ــه يلب ليت

جــاوز الســتين.

ونغــرق في الضحــك معــا إلى أن يمــر في الشــارع أحــد غــر هــؤلاء فيغــر علينــا 

ــرى الحديث. مج

كان فصــل الربيــع مــن الســنة الماضيــة مــن أبهــج الفصــول وأحبهــا إلى 

النفــس، فقــد جفــت الطــرق الموحلــة الموصلــة إلى الجنائــن والبســاتين، 

ــة  ــعتها الذهبي ــمس أش ــلت الش ــرة، وأرس ــذية العط ــار الش ــت الأزه وتفتح

ــوم، وصدحــت  ــا مــدة الشــتاء وراء الغي ــذر عــن طــول احتجابه ــة تعت الفاتن

ــلأت  ــزل، وامت ــي المن ــوز المحيطــة بجانب ــر عــى أشــجار الل ــور والعصاف الطي

ــا  ــة، إم ــد إلى هــذه الناحي ــن البل ــن م ــن ينزل ــاتي ك الشــوارع بالســيدات ال

ــس. ــن النف ــح ع ــارة أو للتروي للزي

ــا  ــوم م ــك الي ــة جــدا في ذل ــؤاد، هادئ ــور ف ــي تســكنها من ــت الشــقة الت كان

ــة: ــتردد في هــذه الاغني ــا ي عــدا صوته

ياحــمام الــدوح          ياطايــر في الهواء

تعال عندي لا أنوح أنا وأنت ســوا 

كانــت ترددهــا بهيــاج وعصبيــة وانفعــال، ومــى يومــان ولم أرهــا تقــف إلى 

ــي  ــادت تغن ــث، ع ــوم الثال ــي. وفي الي ــذة، ولم أســمعها تتحــدث أو تغن الناف

بنفــس الثــورة والانفعــال أغنيتهــا. ياحــمام الــدوح، هنــا أسرعــت إلى النافــذة 
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ــور  ــها بفت ــى نفس ــة ع ــاحبة، متراخي ــة ش ــت عابس ــت، كان ــا. فأطل ودعوته

وملــل فقلــت 

مالــك يــا ميمي؟ أراك مطروبة جدا هذه الأيام!  -

تمللت قليا وقالت:

ــى  ــاك ع ــه هن ــمام، ألا ترين ــوة للح ــا دع ــة، إنه ــت أغني ــا ليس إنه  -

يغــرد؟  الشــجر  أغصــان 

ترينــه يغرد، وتدعينه لينوح؟   -

قــد يلــذ لــه النــوح أكــر مــن التغريــد، أعنــي، قــد يرتــاح إلى النــوح   -

يعــاني هــما. إن كان 

ــب  ــوح والنحي ــن الن ــا م ــور؟ دعين ــا من ــة ي ــذه الآراء المظلم ــا ه م  -

هكــذا؟  شــاحبة  أنــت  لمــاذا  وقــولي 

أنا مريضة وأشــعر بإعياء شديد   -

ســامتك! اذهبي إلى فراشك واســتريحي، فإنه يبدو عليك الإعياء.  -

ومــى اليــوم الثــاني ولم أرهــا، وفي اليــوم الثالــث في الصبــاح الباكــر، كانــت 

الســيارة تقــف بالقــرب مــن بــاب الشــقة الثانيــة

إذن فقــد نقلوهــا إلى المستشــفى. مــاذا جــرى لهــا؟ وهــل هــي مريضــة إلى 

هــذه الدرجــة؟ ولم نعــد نــدري مــن أمرهــا شــيئا بعــد ذلــك.
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أقبــل الصيــف بزفراتــه الملتهبــة، وحرارتــه الافحــة، وتوقفــت الأعــمال 

ــديدة،  ــه الش ــل وطأت ــام بفع ــاط في الاجس ــل النش ــدارس وتحل ــت الم وعطل

وأخــذ النــاس يفكــرون في الذهــاب إلى البلــدان البــاردة ليســتريحوا مــن هــذا 

ــة الريفــة  ــك المدين ــا إلى القــدس، تل ــا وذهبن ــا ثيابن الحــر الشــديد. وحزمن

ــة  ــذه المدين ــوال في ه ــا في التج ــا، أخذن ــام فيه ــة أي ــي بضع ــة لنم المبارك

ــه  ــارك الل ــذي ب ــث المســجد الاقــى ال ــف حي ــا الحــرم الري ــرة، فزرن العام

ــة، فتبعــث في أعــماق النفــس  ــة مــن القداســة والمهاب ــه، تحوطهــما هال حول

أحــر نــداء للإيمــان والعبــادة، وذهبنــا إلى كنيســة القيامــة المقدســة، ثــم مررنا 

بعــمارة فنــدق الملــك داود الــذي كثــرا مــا نزلــه الأمــراء والملــوك! وقبــل أن 

نرجــع، عرجنــا عــى المستشــفى الفرنــي الكبــر، وأخذتنــا الراهبــة إلى البهــو 

ــر. ــا عــن نظــام هــذا المستشــفى الكب حيــث وقفــت تتحــدث معن

كانــت قبالتنــا حيــث وقفنــا غرفــة بهــا طفــل مريــض، وقــد وقفــت بالقــرب 

منــه راهبــة تراقــب ترديــد أنفاســه المتقطعــة بعطــف شــديد، وســمعنا الطفل 

يبــي ويتكلــم بصــوت خافــت ضعيــف، فأصغينــا، فــإذا الراهبــة تقــول لــه: 

تريــد تلك الممرضة يا وليد؟ سأرســلها لك، لتغني لك وتدللك.  -

ورأيناهــا تغادر الغرفة، وتمــر بنا، لتذهب إلى البهو الكبر.

ــم،  ــة الجس ــة نحيف ــة القام ــة طويل ــا ممرض ــل، وبرفقته ــد قلي ــادت بع وع

حنطيــة اللــون، تلبــس الثــوب الأزرق المخطــط وفوقــه المريــول الأبيــض 

ــروف،  ــض المع ــاء الأبي ــك الغط ــها ذل ــى رأس ــاة، وع ــاء المنش ــة البيض والياق

ــيه  ــه كرس ــت إلى جانب ــث وضع ــل، حي ــة الطف ــة إلى غرف ــا مرع ــرت بن وم
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ــه  ــا أم ــا، وكأنه ــه إلى صدره ــل تضم ــت عــى الطف ــم انحن ــه، ث جلســت علي

ــل  ــب الطف ــت تجي ــرؤوم، وقال ال

أغني لك يا وليد؟؟ آه يا وليد... اســمع.  -

ولم تلبــث أن ســمعنا صــوت الممرضــة يتجــاوب في أنحــاء المستشــفى بلهجــة 

رقيقــة حنــون:

يا طاير في الهواء يــا حــمام الــدوح   

أنا وأنت سوا  تعــال عنــدي لا أنــوح  

ربــاه! إني أعــرف هــذا الصــوت! واعــرف هــذه الأغنيــة! فمــن التــي تغنيهــا 

ــت  ــقيقتاي، وكان ــي ش ــض لأرى! وتبعتن ــة المري ــزت إلى غرف ــرى؟! وقف ــا ت ي

ــا  ــا، وكذلــك لم تشــهر بوقــع أقدامنــا حينــما دخلن الممرضــة لا تعلــم بوجودن

ــا  ــعرها بكلت ــث بش ــذي كان يعب ــل ال ــلمة للطف ــت مستس ــد كان ــا! فق عليه

يديــه، بينــما طوقتــه بذراعيهــا في حنــان عجيــب، وراحــت تــردد عليــه 

ــدوح« ــمام ال ــا ح ــا: »ي أغنيته

وهنــا لم أتمالــك أن أخــذت وجههــا بــين يــدي، ورفعتــه مــن بــين يــدي الطفــل 

لأتأملــه مــرة أخــرى. وبنظــرة قصــرة سريعــة، لم يبــق عنــدي مجــال للشــك 

أنهّــا منــور! منــور فــؤاد التــي كانــت تســكن في الشــقة الثانيــة مــن منزلنــا، 

ثــم مرضــت، ونقلوهــا إلى المستشــفى، ولم نعلــم مــن أمرهــا شــيئا بعــد ذلــك.

ــد انتبهــت إلى وجــودي  ــت ق ــور ،... وكان ــور، من ــا، من ــا أناديه وأمســكت به

وعرفتنــي حــق المعرفــة، فأرخــت الطفــل مــن بــين يديهــا إلى الريــر ووقفــت 
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تحــدق بنــا بعينــين ملوثتــين بالدمــوع.

ــا مطــرق إلى الارض لا  ــا يبــي! وكل من ــا يرتجــف! وكل من كان كل واحــد من

ينبــس ببنــت شــفة.

وأخرا قطعت حبل الســكوت فقالت: 

مــا أســعدني برؤيتــك؟ مــا الــذي أتى بكــن إلى هنــا بعــد هــذه المــدة   -

الطويلــة؟ 

ــا أولا لمــاذا قطعــت  ــا منــور. قــولي لن ســاقتنا يــد الأقــدار لنلقــاك ي  -

عنــا أخبــارك؟ ومتــى أصبحــت ممرضــة؟ ومــا الــذي صــرك إلى هــذه الحالــة؟ 

ــيئا  ــرك ش ــن أم ــدري م ــرى لا ن ــا ح ــد تركتن لق

ــام ... لقــد اخــترت البقــاء  آه... آه مــا أقــى القــدر ومــا أظلــم الأي  -

 ... بــالآلام  الزاخــر  المحيــط  هــذا  في  أتعــزى  علنــي  هنــا 

ومــا الــذي يؤلمك يا منور؟ ترى ما هو ألمك؟  -

وهنــا اشــتد امتنــاع وجههــا، وارتجــاف أوصالهــا، وكأنهــا مســتها موجــة مــن 

الكهربــاء، ثــم واصلــت الحديــث فقالــت: 

ألا تعرفين شــيئا عن آلامي يا عزيزتي؟   -

إن معرفتــي بــك قصــرة كــما تعرفــين، وأصارحــك أني لا أعــرف عــن   -

آلامــك شــيئا. 
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ولعلك لم تعلمي ما جرى أخراً؟ لـِ.. ســمي... لســميح...  -

ــك  ــدك أن ــذي تلبســينه في ي ــس ال ــن هــذا المحب ــت م ــد عرف آه، لق  -

ــا  ــه ي ــرى ل ــماذا ج ــميح، ف ــك س ــم خطيب ــك أن اس ــت كذل ــة، وعرف مخطوب

تــرى؟؟ 

ــا  ــه إليكــن ... لقــد مــى عــى خطوبتن ــد أن أفــي ب هــذا مــا أري  -

ــارتي  ــر لزي ــا ح ــين، ولم ــين المتفاهم ــال الخطيب ــا مث ــا خاله ــهر كن ــتة أش س

آخــر مــرة، لا أدري كيــف قابلتــه بتلــك الثــورة الصاخبــة. كنــت أعــرف أنــه 

ــة  ــا في شرك ــه، كان موظفً ــد مديري ــين أح ــه وب ــاف دب بين ــه لخ ــرك عمل ت

البــترول في حيفــا ولــه في ذلــك العمــل مســتقبل عظيــم. لقــد قابلتــه بثــورة 

مــن العتــاب والتأنيــب واللــوم. هكــذا قــدر لي أن أقابلــه، فقــد كنــت أتصــور 

ــاح.  ــب أدراج الري ــا تذه ــا وأحامن آمالن

ــورة  ــه بص ــتِ ل ــه، وشرح ــذرتِ إلي ــك إذا اعت ــد علي ــن يحق ــه ل إن  -

لطيفــة، أن الغــرة عــى مســتقبلكما هــي التــي دفعتــك لثورتــك تلــك! 

ليتنــي أراه لأعتــذر إليــه! لقــد شــاء ســوء الطالــع ألا نتفاهــم، لقــد   -

ــا رجعــت إلى  ــد. ولم ــا ولم يع ــم تركن مــى يتحــدث إلى أبي ســاعة قصــرة، ث

ــه لم يخطــر لي  ــدم، ولكن ــي، ندمــت أشــد الن نفــي وتصــورت فداحــة خطئ

ــه.  ــى فعلت ــدم ع ــال أن يق بب

وماذا فعل؟؟   -
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لقــد أرســل لي رســالة عــن ظهــر الباخــرة »برنســيس« التــي أقلعــت   -

مــن مرفــأ حيفــا في ذلــك الوقــت متجهــة إلى الولايــات المتحــدة، وقــد قــال 

فيهــا أنــه لا يــدري إلى أيــن يذهــب في هــذه الرحلــة الطارئــة، إلا أن الدنيــا 

ــذه  ــود إلى ه ــن يع ــك فل ــه؛ لذل ــارت علي ــه ث ــى أن خطيبت ــه، حت ــرت ل تنك

الديــار إلا إذا صــادف نجاحــا يســتغله لتأمــين مســتقبله، وإلا فعــى فلســطين 

ــا الســام. ومــن فيه

كانــت تتكلــم باضطــراب شــديد ودموعهــا تتســاقط إلى الأرض مــدرارة 

ــا: ــت له ــرة؛ قل غزي

ــه الغنيمــة والســامة فرجــع إليــك بعــد ذلــك  ــه يكتــب ل لعــل الل  -

مــن جديــد 

هــا أنــا أنتظــره هنــا ... فــإن رجــع فهــا أنــا بانتظــاره، فأستســمحه إلى   -

أن يســمح ثــم نعيــد الميــاه إلى مجاريهــا، وكأن مــا كان لم يكــن، وإلا ... فأبقــى 

هنــا، فــإني أجــد بعــض الســلوى في هــذا المحيــط الزاخــر بــالآلام والأوجــاع.

وأقبلــت الراهبــة عــى صــوت بــكاء الطفــل الــذي لم نفطــن إليــه، ونظــرت 

ــر  ــيتها إلى سري ــح في مش ــة تترن ــت الممرض ــرة، فراح ــرة زاج ــة نظ إلى الممرض

ــه  ــه تضم ــت إلي ــه، وانحن ــرسي بجانب ــك الك ــى ذل ــت ع ــم جلس ــض ث المري
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ــا، راح  ــا وعطفه ــل لحنانه ــس الطف ــا أن ــا، ولم ــه بذراعيه ــا وتطوّق إلى صدره

ــة  ــا المفضّل ــا أغنيته ــردِّد عليه ــما أخــذت ت ــه، بين ــا يدي ــث بشــعرها بكلت يعب

ــدّوح«. ــا حــمام ال »ي
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صَديقَةُ الأحزانِ

رأيتهــا بعــد أن تــوفي زوجهــا الأول بســنة، مربوعــة القــوام وســيمة القســمات، 

حزينــة النظــرات، تلبــس الثيــاب الســود والمنديــل الأســود، وقــد أكســبها هــذا 

اللبــاس الحالــك هالــة مــن الســحر والروعــة، ولكــن بشــكل بــاك حزيــن.

وجلســت قبالتهــا وكان حولهــا عــدد كبــر مــن الزائــرات يتبادلــن الحديــث 

ويتناقلــن الأخبــار، والــكل، إمــا متحمــس لــرأي يبديــه، أو مصــغ لذلــك الــرأي 

لتفنيــده وانتقــاده، كعــادة أكــر الاجتماعــات عندنــا، إلا وفيــة، تلــك الســيدة 

ــاج، أو كأنهــا تســبح  ــه لهــذا الجهــاد والهي المتشــحة بالأســود، وكأنهــا لم تنتب

لــتُ إلى تلــك  في عــالم الأشــباح والخيــال، ومــا أبعدهــا عــن عالمنــا هــذا! وتحوَّ

ــع مــن حــولي مــن الحــاضرات  ــي أنــى جمي ــا، فقــد جعلتن الســيدة أتعرَّفهُ

ــا المقــدس الحــرام، عــالم  ــا إلى عالمه ــا توحــي للنفــس أن ترافقه إلا هــي. إنه

اليــأس والخيــال، ابتســمت لي ابتســامه صفــراء شــاحبة، ولكنهــا رائعــة، فــإن 

للشــحوب روعتــه لأنــه تحمــل معــاني الألم والعنــاء. ســألتني عــن حــالي 

وكأنمــا أدركــت أننــي لا أحــول نظــري عنهــا، ثــم قدمــت شــقيقتها لنتعــارف، 

ــا معــا، ثــم استســلمت للخيــال. وتركتن

هــذه أول مــرة رأيــت فيهــا وفيــة، وقــد تركــت في نفــي أثــراً لم تمحــه الأيــام، 

ــحر  ــك الس ــر ذل ــة، إلا وذك ــر وفي ــدا يذك ــمع أح ــنون، ولم أس ــت الس وتعاقب

وتلــك الروعــة التــي تحوطهــا، ولكنهــا روعــة حزينــة وســحر كئيــب. وأخــرا 
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تقــدم رجــل يخطــب وفيــة؛ رجــل مــن أعيــان البلــدة وأثريائهــا المعروفــين، 

وتمــت الخطوبــة وفــرح لهــا الجميــع. لعــل اللــه أرســل إلى وفيــة مــن يأخــذ 

بيدهــا مــن وهــدة يأســها ووحدتهــا إلى عــالم البــر والأمــل؛ عــالم الإنســان 

ــض  ــرس الأبي ــوب الع ــدي ث ــت ترت ــت، وكان ــدة، فأقبل ــاة الجدي الحــي والحي

ــاء،  ــا جــمالا وبه ــاس زاده ــن الم ــد م ــا عق ــلألأ في صدره ــد ت ــاض، وق الفضف

ــه كأنهــا الملكــة، فــكل  ــل الأبيــض وقــد بــدت في ــك الإكلي وعــى مفرقهــا ذل

مــا فيهــا جميــل في جميــل! ووجهــت نظــري إليهــا مــرة ثانيــة، فــإن لهــا في 

ــودرة  ــروج، والب ــى ال ــد طغ ــرة، لق ــا لأول م ــذ رأيته ــة من ــورة حي ــالي ص خي

عــى ذلــك الشــحوب الــذي أعهــده، ولكــن ابتســامتها لا تــزال شــاحبة، إذن 

ــه  ــا كابوس ــع عنه ــل أن تخل ــت قب ــيمي وق ــة الألم، وس ــادت وفي ــد اعت فق

الرهيــب! وصرت أجتمــع بوفيــة كل يــوم تقريبــا، إمــا في بيتنــا أو بيتهــا، أو في 

الاســتقبالات التــي نجتمــع فيهــا معــا، وعرفــت وفيــة! كانــت تضحــك وتمــرح، 

ــك الســحر وتلــك  وتتحــدث وتجــادل، ولكنهــا فقــدت روعتهــا وســحرها، ذل

الروعــة التــي كانــت تبــدو بهــا وهــي حزينــة، ولم تعــد تســترعي الانتبــاه أو 

النظــر، فقــد أصبحــت كأكــر الســيدات لا تتميــز بطابــع، ولا تنفــرد بصفــة، 

كل مــا هنالــك أنهــا ســيدة حلــوة القســمات، لطيفــة الحديــث، حســنة 

ــت  ــا ليس ــة ولكنه ــا مليح ــمال. إنه ــن الك ــم م ــب عظي ــى جان ــاق، ع الأخ

رائعــة، واحترقــت يــد وفيــة بالمــاء الســاخن وهــي تحــره في المطبــخ وكنــا 

عندهــا، كانــت لا تــزال بــدون مكيــاج، وفي ثــوب بســيط مــن ثيــاب الصبــاح. 

ســمعنا آهــة مكتومــة، وكنــا في الغرفــة القريبــة مــن المطبــخ، فســألنا دعســاء 
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خادمتهــا: مــن يتــأوه یــا دعســاء؟ فقالــت وهــي مرعــة إنهــا وفيــة، وقمنــا 

إليهــا، لقــد كانــت آثــار الحــروق في يدهــا حمــراء مزمهــرة، ومــع هــذا فقــد 

ــوى مــن الألم بشــكل صامــت حــزن. أخذناهــا إلى  ــأوه وتتل ــت تبــي وتت كان

ــن أسرع  ــم م ــعافها، فمنه ــر في إس ــت يفك ــن في البي ــار كل م ــا، وص سريره

ــاه البــاردة، ومنهــم مــن أخــذ يبحــث عــن مرهــم الزمبــوك،  إلى إحضــار المي

ومنهــم مــن أرســل يســتدعي الطبيــب، إلا أنــا، فقــد وقفــت إزاءهــا أرقــب 

ــت  ــد كان ــا، فق ــا أو أطمئنه ــف عنه ــرب أن أخف ــألم. لم أج ــي تت ــا وه وجهه

وفيــة في هــذه الحالــة، حالــة الألم والشــحوب فاتنــة ســاحرة كــما رأيتهــا لأول 

ــودة؛  ــة أو أنش ــمع أغني ــو أني أس ــما ل ــا، ك ــا وتألمه ــرب لبكائه ــرة. إني أط م

لــك اللــه أيهــا الألم فكــم أنــت جميــل بهــا، وكــم هــي جميلــة بــك! وحــر 

ــن  ــحة م ــك المس ــا تل ــادرت وجهه ــا، وغ ــت دموعه ــعفها، خف ــب وأس الطبي

ــا  ــت إلى غرفته ــم أسرع ــمت ث ــة، فابتس ــحر والوداع ــن الس ــل م ــل ق الألم، ب

تســتبدل ثوبهــا، وتغطــي وجههــا بطبقــة مــن المســاحيق الزاهيــة الصارخــة 

ــه عليهــا. ــك الشــحوب، ومــا كان أجمل ــه ذل تســتر ب

ــة؟ والأحــزان إن  ــت الآلام مخلصــة وفي ــوم إن كان ــل الي ــا يعــرف قب ــن من م

ــزان  ــا؛ أي الأح ــذا كان ــات! هك ــاء والثب ــدود الوف ــر ح ــة إلى آخ ــة ثابت صديق

والآلام، مــع وفيــة. اســتهلت حياتهــا حزينــة صادقــة الحــزن، فبادلتهــا الأحزان 

ــاة!  ــدى الحي ــا م ــة له ــها صديق ــن نفس ــت م ــة وجعل ــة النبيل ــذه العاطف ه

وتفتحــت أســارير نفســها عــى نــداء الألم يرتــع بــين جوانحهــا، فســلمته زمــام 
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ــى  ــه حت ــم بالغــت في الحفــاوة ب ــارة، ث قلبهــا وعقلهــا ونفســها طائعــة مخت

ــات  ــى صفح ــا، ع ــا وفؤاده ــن ذوب قلبه ــاحرة م ــة س ــطورًا رائع ــمته س رس

وجههــا ونفســها، فبــدا رائعًــا ســاحراً بــكل مــا للســحر والروعــة مــن معــان! 

فقابلهــا عــى كرمهــا معــه هــذا الكــرم الحاتمــي، بــأن قــدم لهــا هــو الآخــر 

زمــام نفســه ومفاتيــح خزائنــه، ثــم قــال لهــا: إننــي صديقــك الــذي لا يخــون، 

ورفيقــك الــذي لــن ينســاك، فارتعــي في بحبوحــة عالمــي مــا شــئت، وحلقــي 

ــك  ــم أن ليــس ل ــي أعل في ســمائي مــا اســتطاعت أن تحملــك جناحــاك، ولكن

ــا وفيــة! فســأدلك كيــف تســتطيعين التحليــق في جــوي وســمائي،  جناحــان ي

ــا  ــا مكان ــي له ــم هيئ ــارا، ث ــودًا ون اســتعيني بصديقــي الحــزن أن يعــرك وق

بــين جنبيــك، وإيــاك أن تبخــي عليهــا بالزفــرات حــارة ملتهبــة؛ لــي تســاعد 

ــأكون  ــا! فس ــدرارة فتطفئه ــك الم ــا دموع ــافي أن تصيبه ــا، ولا تخ ــى أواره ع

أنــا وصديقــي والحــزن قائمــين عــى حراســتها، والســهر عــى قــوة اشــتمالها، 

وعندهــا يــا وفيــة تســتطيعين أن تطــري في جــوي، وتحلقــي في ســمائي بقــوة 

النــار والوقــود، وأهــا وســها بــك يــا وفيــة ومرحبــا.

نعــم هكــذا بادلهــا الحــزن إخاصًــا بإخــاص، والألم وفــاء بوفــاء. لقــد كانــت 

لا تــزال في غرفــة نومهــا عندمــا دخلــت دعســاء خادمتهــا تلطــم عــى صدرهــا 

ــدة  ــة أكي ــدل دلال ــا بشــكل ي ــا صياحه ــا وع ــارت دموعه ــد انه ورأســها، وق

عــى وقــوع حــادث مــروع، وعرفــت وفيــة كل شيء بــدون أن تســألها فقــد 

ــب  ــد ذه ــان، لق ــاهد عي ــا ش ــى كأنه ــرى حت ــا ج ــكل م ــها ب ــا نفس حدثته
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زوجهــا إلى ضياعــه ليضبــط حســابات الإنتــاج، وقــال إنــه ســرجع قبــل المســاء 

ولكنــه لم يرجــع، وقــد ظنــت أن أشــغاله الكثــرة عاقتــه عــن المجــيء، وأمــا 

الان فقــد تأكــدت أنــه قــد حــدث لــه حــادث، ولابــد أن تكــون ســيارته قــد 

تدهــورت بــه فقتلتــه، فهــذا مــا أكدتــه وفيــة مــن نفســها بــدون أن يخبرهــا 

ــل  ــبرق، ولم تق ــة ال ــها برع ــر في رأس ــذه الخواط ــت ه ــد جال ــد. لق ــه أح ب

شــيئا ولم تبــك، بــل ترنحــت وســقطت إلى الأرض وراحــت في غيبوبــة طويلــة.

ــارب،  ــاج، وحــر الأهــل والأق ــراخ والهي ــة، وعــا ال وطــار الخــبر في المدين

ــذي لم يمــض عليهــا  ــة ال ــك الخــبر المشــؤوم؛ خــبر مــرع زوج وفي وكان لذل

معــه أكــر مــن ثــاث ســنوات أســوأ الأثــر. مســكينة وفيــة، مســكينة، لقــد 

ــا،  ــدح خطبه ــا أف ــا، وم ــم مصابه ــا أعظ ــة. م ــة متألم ــا حزين ــت حياته قض

وهرعنــا إلى بيــت وفيــة، فلهــا عندنــا مكانــة، ولهــا في نفوســنا ذكــرى. ليتنــا 

ــبيل. ــك س ــا، إذا كان إلى ذل ــف عنه ــاتها والتخفي ــتطيع مواس نس

ــر النائحــات  ــان الســماء، ومنظ ــل تشــق عن ــراخ والعوي ــت أصــوات ال كان

ــي لا  ــوب، ولكن ــت القل ــر ويفت ــب الصخ ــد يذي ــل الفقي ــن أه ــات م الباكي

أرى بــين النائحــات وفيــة، فأيــن هــي يــا تــرى؟ والتقطــت دموعــي بمنديــي 

ــي،  ــة من ــوزا قريب ــا عج ــألت عنه ــون؟ وس ــن تك ــا أي ــا! لأراه ــث عنه لأبح

فقالــت: وفيــة؟ كان اللــه في عونهــا، هــذه التــي قضــت الحيــاة بائســة 

حزينــة، لقــد فوجئــت بالخــبر وهــي لا تــزال في سريرهــا في السادســة صباحــا، 

ــا  ــن عنده ــا خــرج م ــة، خصوصــا أن زوجه ــمال الصدم ــى احت ــو ع ــم تق فل
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ســالما معــافى صبــاح البارحــة، ثــم تدهــورت بــه ســيارته فقتلتــه، مســكينة مــا 

ــزل،  أعظــم مصابهــا! ولم نلبــث أن ســمعنا دوي الســيارات بالقــرب مــن المن

ــد، هــا هــم  ــد أحــروا الفقي ــة: لق ــة الرهيب ــت الألســن هــذه الجمل وتناقل

قــد أحــروه، وصــاح الرجــال بأصواتهــم الجمهوريــة المرعبــة: أفســحوا 

ــى  ــولا ع ــمان محم ــراءى الجث ــا، وت ــه فيه ــا نضع ــه ودعون ــق إلى غرفت الطري

ــا أفظعــه، لقــد ضــج المــكان  ــا أقــى هــذا المشــهد وم ــه! م ــا لل ــاق، ي الأعن

بالبــكاء والــراخ والولولــة، وســاد المــكان الهــرج والمــرج، ولم يبــق أحــد إلا 

ــد  ــات بالفقي ــت النائح ــاب، وأحاط ــك المص ــول ذل ــن ه ــرا م ــكاء م ــى ب وب

ــقيقاته  ــه ش ــه ويدي ــدره ورأس ــى ص ــت ع ــم، وترام ــوار بالمعص ــة الس إحاط

ــة  ــك الحزين ــة، تل ــات، أمــا وفي ــه صائحــات منتحب ــه ويودعن ــه يبكين وقريبات

ــرء  ــا الم ــد يظنه ــا ق ــذرف دموع ــه ت ــت قدمي ــت تح ــد جلس ــة، فق المذهول

تغترفهــا مــن بــر، ثــم تتلــوى وتتــأوه، ثــم تهــوي عــى قدميــه تدفــن وجههــا 

بهــما وكأنمــا تتخلــص مــن وخــز نصــال، ولكنهــا كانــت لا تــرخ ولا تعــول 

ــل لا  ــه قات ــا، ولكن ــا رهيب ــا صامت ــد كان حزنه ــات. لق ــرج الأوق ــى في أح حت

يرحــم! ورأيتهــا بعــد ذلــك بشــهر. لقــد كانــت وفيــة التــي عرفتهــا لأول مــرة؛ 

تلــك التــي تلبــس الثيــاب الســوداء وتغطــي رأســها بذلــك المنديــل الأســود، 

زائفــة النظــرات شــاحبة اللــون، وعليهــا تلــك الحالــة مــن الســحر والروعــة 

ــة والجــال. والوداع

وجلســنا لنتحــدث، فــما اشــتركت، ووجهنــا إليهــا بعــض الحديــث علنــا 

نســتدرجها إلى مشــاركتنا فــما انتبهــت! وأخــرا، وبعــد أن رأت أننــا لا نحــترم 

صمتهــا الرهيــب، نــادت شــقيقتها وقالــت: »بربــك يــا أختــاه أخبريهــن كيــف 
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ــت  ــث جعل ــا، حي ــا عن ــاحت بوجهه ــم أش ــر«. ث ــادث المري ــك الح ــع ذل وق

ــال. ــلمت للخي ــاء واستس ــاحبة بله ــامة ش ــمت ابتس ــط، وابتس ــا الحائ قبالته

ــل  ــورة رج ــرة؛ ص ــورة كب ــل ص ــه يحم ــط وإذا ب ــا إلى الحائ ــا جميع والتفتن

شــاب، يقــف بجانــب مكتبــه، وبالقــرب منــه أحــد الفاحــين يقــدم لــه رزمــة 

ــاج. ــة في الدفعــة الأولى مــن حســابات الإنت مــن الأوراق المالي
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كيفَ قتلتُ نفَي

ــة  ــارة الحصين ــة الجب ــك القلع ــل تل ــة، ب ــة العظيم ــة التاريخي ــك المدين في تل

الجاثمــة بــين جبــي عيبــال وجرزيــم، مدينــة نابلــس التــي لعبــت دورا كبــرة 

ــي  ــا لنق ــود، ذهبن ــفر الخل ــد وس ــة المج ــبها هال ــطين، أكس ــخ فلس في تاري

عطلــة الربيــع مــن الســنة الماضيــة، وكأنمــا ذهبــت مســوقة بيــد القــدر لأوثــق 

عــرى الصداقــة مــع فتــاة تعــد اليــوم في عــداد المجانــين! قــد تبــدو صداقــة 

ــى  ــم حت ــون إن أحاديثه ــد تقول ــل! وق ــون والخب ــن الجن ــا م ــين نوع المجان

ــي  ــة الت ــبب الحال ــان، بس ــذوذ وهذي ــول وش ــن ذه ــارة ع ــون عب ــل الجن قب

يســتعدون لهــا بطبيعتهــم؛ أي حالــة الجنــون، ولكنــي آمنــت أشــد الإيمــان أن 

الجنــون لا يصيــب إلا ذوي المشــاعر الحيــة النبيلــة والعقــول الجبــارة المفكــرة 

الذيــن أدت بهــم رقــة مشــاعرهم وســعة عقولهــم إلى حــالات الجنــون، 

وحتــى إذا لم يمكــن تطبيــق هــذه النظريــة عــى كل المجانــين، فــا مندوحــة 

مــن تطبيقهــا عــى هــذه الحالــة عــى الأقــل.

وصلنــا نابلــس في العــاشرة صباحــا، وكان يومــا رائعــا مرقــا مــن أيــام 

ــيء؛ شيء  ــي ب ــي تحدثن ــعرت بنف ــى ش ــة حت ــا المدين ــا هبطن ــع، وم الربي

ــا  ــيئا ينتظــرني وأن ــاك ش ــعر أن هن ــت أش ــا كن ــاه، إنم ــه ولا معن لا أدري كنه

لا أعلمــه، وقابلنــا الأهــل والأقــارب بثــورة مــن الترحــاب والعتــاب، واجتمــع 

الــكل للســام علينــا، ولكــن كانــت بنفــي أســئلة كثــرة، ولكنــي لا أدري مــا 

هــي. التقيــت بخالتــي وقلــت: كيــف جميــع صديقــاتي عندكــم، ألا تعرفــين؟ 

ــاه! مــا هــذه  ــما رأيــت إحداهــن، رب ــك كل ــت: إنهــن بخــر ويســألن عن قال

ــد أن  ــا ب ــأت! ف ــا وأخط ــعرت بمثله ــا ش ــه م ــي إذن؟ فوالل ــورة في نف الث
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ــل. ــا ســيقع تحــت نظــري عــى الأق ــاك شــيئا هام هن

ــرأ،  ــت أن أق ــي، وحاول ــة من ــت قريب ــة كان ــذت صحيف ــداء، وأخ ــا الغ تناولن

وســمعت طرقــا عــى البــاب، مــن الطــارق يــا تــرى؟ لا شــك أنــه أحــد أولاد 

ــة  ــز الثامن ــاة تناه ــت فت ــارق. كان ــل الط ــة، ودخ ــن المدرس ــا م ــالي راجع خ

ــم ســألت: ألم تحــر  ــة، ث مــن عمرهــا، بيدهــا رســالة وضعتهــا عــى الطاول

هديــة هــذه العطلــة يــا تــرى؟ عرفــت أن الفتــاة تريــدني أنــا، فقمــت إليهــا 

وقــد أجابــت خالتــي: هــا هــي قــد حــرت اليــوم بالــذات، ثــم التفتــت إلي 

ــا  ــت منه ــاة. اقترب ــك هــذه الفت ــا عن ــرة تســأل فيه ــث م ــت: هــذه ثال وقال

ــا تقدمــت  ــا ليســت شــقيقة إحــدى صديقــاتي، ولكنه ــا، إنه ــي لا أعرفه ولكن

ــة،  ــا متعجب إلي وســلمتني الرســالة وتركتنــي وذهبــت. فضضــت الرســالة وأن

فــإذا هــي رســالة قصــرة وهــذا نصهــا:

»عزيزتي الانسة هدية 

قــد تعجبــين عندمــا تريــن رســالتي هــذه، فأنــت لا تعرفيننــي، وأنــا لا 

أعرفــك، ولكنــي عرفــت أنــك تكتبــين القصــة الإنســانية، وأوفيهــا حقهــا مــن 

البحــث والتحليــل، فرأيــت أن اتصــل بــك لنتعــارف، فهــا حققــت لي هــذه 

ــل ســامي ــع جزي ــة؟ إني أنتظــر، هــذا م الغاي

سنية أحمد«

ا لأمــر هــذه الرســالة وصاحبتهــا! مــا معنــى هــذا؟ ســنية أحمــد   تعجبــت جــدًّ

تدعــوني لنتعــارف، والدافــع لهــذا التعــارف، أننــي أكتــب القصــة! فكيــف؟؟ 



141

ــا  ــن قصــة إنســانية ربم ــي ع ــد أن تحدثن ــا تري ــالتها أنه ــن رس ــم م هــل أفه

تتعلــق بهــا! مــن يــدري؟! ولكنــي شــعرت بــأن الهواجــس التــي حدثتنــي بهــا 

نفــي لا بــد أن يكــون لهــا عاقــة بهــذه الفتــاة.

ولم تــبرح ذهنــي رســالة ســنية أحمــد طــول الليــل، فكنــت أتصــور صاحبتهــا 

ــاكل  ــن المش ــكلة م ــن مش ــم، ع ــما أتوه ــا ك ــدث إليه ــال، وأتح ــين الخي بع

ــرفَ عنهــا شيء  ــل بــين جــدران أربعــة، فــا يعُ ــي تمث ــة، الت ــة الرهيب الداخلي

مــن وراء تلــك الجــدران، وأصبــح الصبــاح، وكان الجــو مرقًــا والهــواء عليــا 

ــت  ــد كن ــل. انتظــرت أن تحــر ســنية، فق يبعــث في النفــس النشــاط والأم

أحــوج مــا أكــون إلى الحديــث؛ إلى التعــارف، إلى التأمــل والتفكــر. وجلســت 

ــب الأســنان،  ــادة طبي ــث جلســت عي ــي حي ــت قبالت ــدة. كان أنتظــر في الفرن

كانــت العيــادة تعــج بالزائريــن، وكان الخــادم في العيــادة يهــرول مــن تلــك 

الغرفــة إلى تلــك، يحمــل معــه فوطــة مبللــة يمســح بهــا ارض الغــرف ريثــما 

حــر الطبيــب. لقــد كان منظــراً عاديــا مألوفــا، ولكنــي كنــت والحــق يقــال، 

أتأمــل كل مــا تقــع عليــه عينــاي أو تســمعه أذنــاي، وطــرق البــاب ودخلــت، 

ــا الرســالة، تقدمــت إلي  ــي حــرت البارحــة وأحــرت معه ــاة الت ــك الفت تل

ــولا  ــك ل ــوي أن تتــرف بزيارت ــك ســنية، كانــت تن ــت: لقــد ارســلتني ل وقال

شــقيقتها المريضــة، إنهــا لا تســتطيع تركهــا، فهــا تفضلــت بالذهــاب إليهــا؟ 

ــت  ــين لســنية؟ هــل أن ــن تكون ــاة: وم ــت للفت ــن أمــس. قل ــا تنتظــرك م إنه

شــقيقة لهــا؟ فقالــت الفتــاة: كا أنــا لســت شــقيقتها، أنــا جــارة لهــا فقــط، 

ــيئا  ــإذا أرادت ش ــتاننا، ف ــى بس ــل ع ــى المط ــق الأع ــكن في الطاب ــي تس فه

وقفــت عــى الســطح ونادتنــي، فأذهــب لهــا حيــث تريــد، قلــت: ومــع مــن 
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ــاح  ــا إليهــا في هــذا الصب ــي مــن يكــون عندهــا إذا ذهبن تســكن ســنية، يعن

الباكــر؟ قالــت: ســوف لا تجديــن عندهــا أحــد، فهــي وحيــدة في البيــت مــع 

ــه.  ــا وعائلت ــت يســكن عمه ــة مــن البي شــقيقتها المريضــة، وفي الشــقة الثاني

قلــت لهــا: إذن انتظرينــي ريثــما أســتعد. ثــم ذهبــت ولبســت ثيــابي ورافقــت 

الفتــاة.

ــس،  ــد في نابل ــة كأكــر شــوارع البل ــة مظل ــي في شــوارع رطب ــت تتقدمن وكان

ــة، لأن أرضهــا مرصوفــة ببــاط  وكان المــي في هــذه الشــوارع يتطلــب عناي

صغــر متكــر، وأغلــب مــا يكــون مبلــا؛ لأن الطبقــة الفقــرة هنــاك لا تــزال 

ــوان يمــلأه  ــد الحي ــن جل ــس م ــرب )كي ــا بوســاطة الق ــاه إلى بيوته ــل المي تنق

ــاون  ــدم إذا ته ــزل الق ــا ت ــرا م ــوت( وكث ــه إلى البي ــع ويحمل ــن النب ــل م رج

الســائر لصعوبــة الطريــق وكــرة الازدحــام، وكانــت تنبعــث رائحــة معامــل 

الصابــون مــن عــى جانبــي هــذه الشــوارع المســقوفة، فتبقــى هــذه الرائحــة 

قويــة مضغوطــة لقلــة تــرب الهــواء.

ــر، وعــز قــدم، ودخلــت  ــة كبــرة ترمــز إلى مجــد غاب ــا إلى بواب وأخــرا وصلن

ــة،  ــا مهمل ــرة ولكنه ــاحة كب ــة س ــل البواب ــت في مدخ ــا، كان ــاة فتبعته الفت

ــب هــذه الســاحة  ــة والاعشــاب، وكان إلى جان ــا الأترب تكدســت عــى جانبه

درج ضيــق صعدنــاه إلى الطابــق الأعــى، كان هــذا الطابــق أشــبه شيء 

ــك  ــين تل ــدا، وب ــعة ج ــرف الواس ــن الغ ــر م ــدد كب ــن ع ــا م ــة، مؤلفً بالقلع

ــبرك بلصــق جــدران  ــا مهجــورة، وحــول هــذه ال ــاه ولكنه ــرك للمي الغــرف ب

الغــرف مقاعــد طويلــة بنيــت مــن الحجــر، كــما أن أرض الــدار جميعًــا 

ــدم  ــى ق ــدل ع ــر ي ــا متك ــه أيض ــر، ولكن ــري الكب ــاط الحج ــت بالب رصف
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عهــده ومــي زمنــه. وأخذتنــي الفتــاة إلى بــاب جانبــي في الــدار دخلنــا منــه 

إلى دار أخــرى شــديدة الشــبه بالــدار التــي تركناهــا، إلا أن هــذه قــد تداعــى 

ــن  ــة م ــة قريب ــى درج ــاة ع ــت الفت ــم وقف ــزال، ث ــل الزل ــا بفع ــب منه جان

بــاب مفتــوح، وصفقــت بيديهــا، وتركتنــي ومضــت... ووقفــت لحظــة ظهــرت 

ــي إلى الداخــل، وجلســنا.  ــم أخذتن ــب، ث ــت أجمــل ترحي ــاة رحب بعدهــا فت

كانــت تناهــز الثاثــين، طويلــة القامــة ســمراء اللــون حــادة النظــرات 

ممتلئــة الجســم، تلبــس ثيابــا بســيطة، ولكنهــا عــى جانــب كبــر مــن الأناقــة 

ــذ  ــاذة تأخ ــة أخ ــم بلهج ــة تتكل ــة عاقل ــي رزين ــإذا ه ــا ف ــذوق. كلمته وال

ــم وجــوع. ســألتني عــن حــالي  ــا به ــت أســتمع له ــوب، وأصغي ــع القل بمجام

ــأني  ــت نفســك ب ــا حدث ــاه، فربم ــا أخت ــوتي ي ــك بدع ــد أزعجت ــت: لق ــم قال ث

ــا  ــو والتســلية! خصوصــا وأن ــماع والتعــارف لمجــرد الله ــاة شــغوفة بالاجت فت

ــا. وتعــاني  ــم في نفســها عن ــاة تكت ــك؟ شــعرت أن الفت ــس كذل ــك، ألي لا أعرف

ــا مــن  ــي شــعرت معه ــا أنن ــت له ــف أســتطيع أن أثب ــا هــما، فكي في أعماقه

الأعــماق؟ تحولــت إليهــا بــكل قــواي، نظــري وأفــكاري وعنايتــي واهتمامــي، 

ثــم نظــرت إليهــا نظــرة، حاولــت أن أودعهــا كل مــا أشــعر بــه نحوهــا مــن 

ــالتك،  ــرأت رس ــذ ق ــين بي م ــك تثق ــت أن ــا عرف ــت: أن ــف، وقل ــاص وعط إخ

ــرك،  ــا أم ــة يهمه ــي صديق ــوكِ أن تعتبرين ــك؟ أرج ــا لثقت ــي أه ــا تجدين فه

بــل شــقيقة يؤلمهــا ألمــك، اســمعي، لا تحــاولي أن تلجئــي إلى المقدمــات 

ــا قريبــة مــن نفســك وأســتطيع أن أفهمــك. ابتســمت وقــد  والتكلفــات، فأن

ــتراف  ــدلي باع ــواه لي ــتجمع ق ــن يس ــت كم ــم صمت ــاح ث ــا الارتي ــدا عليه ب

ــر، وارتجفــت  ــه عــى أم ــل إقدام ــن شــجاعته قب ــت م ــل، أو كمــن يتثب هائ

قليــا كمــن تمــر بــه ذكــرى مؤلمــة. ثــم رفعــت عينيهــا إلي، ولم تــزل صامتــة. 
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يــا اللــه، إنهــا مخيفــة، ورهيبــة، مرعبــة. إنهــا تبــدو كالطائــر الذبيــح، ليتهــا 

ــا ازدادت  ــما ازدادت صمت ــت كل ــذاب. كان ــذا الع ــن ه ــي م ــم فتخلصن تتكل

ــوة. ــة وق ــا صرام ــا، ونظراته ــا تقلصً عضــات وجهه

وأخــرا أرســلت ضحكــة جوفــاء جافــة أشــبه بالعويــل، لقــد شــعرت أني أنهــار 

أمــام هــذه الفتــاة الذبيحــة. لقــد توتــرت أعصــابي وتملكنــي الرعــب لمجــرد 

النظــر إليهــا. إنهــا تعــاني آلامــا نفســية بشــكل مخيــف، وســمعنا طرقــا عــى 

ــه  ــاورة، يتبع ــة المج ــن الغرف ــا م ــرق آتي ــه، كان الط ــا لم تنتب ــط، ولكنه الحائ

أنــين خافــت حزيــن. لم أتمالــك أن أمســكت بهــا أهزهــا بشــدة كي تنتبــه، بينما 

عــاود الطــارق يــرب الحائــط بإلحــاح شــديد. رفعــت رأســها ببــطء إلى بــاب 

الغرفــة المجــاورة، ثــم ردت طرفهــا إلي وهــي تقــول: لا تخــافي، إنهــا شــقيقتي 

ــي أشــعر  ــة جعلتن ــة هادئ ــا بلهجــة طبيعي ــر، قالته ــا تحت المريضــة، وأظنه

ــا  ــد هدوءه ــم لا تفق ــر! ث ــقيقتها تحت ــي؛ ش ــت قدم ــد تح كأن الارض تمي

وســكينتها، حتــى لا تحــاول أن تكــون إلى جانبهــا عــى الأقــل!

وقمــت إليهــا، إلى ســنية الجالســة أمامــي، وأمســكت كتفهــا بيــدي وصرخــت. 

ــي  ــك، قوم ــا لا أفهم ــي فأن ــنية؟ أخبرين ــا س ــر ي ــن الب ــين م ــن تكون أو م

ــى  ــا ع ــا، ألا تســمعين طرقاته ــدة عنه ــت بعي ــي تمــوت وأن إلى شــقيقتك الت

ــنية  ــا س ــك ي ــه ل ــل. كان الل ــل الرحي ــك قب ــد أن تودع ــا تري ــط؟ لعله الحائ

ــك  ــك وحنان ــا تشــعر بقرب ــا عله ــا أشــقاك. قومــي إلى جانبه ــا أتعســك وم م

فتســتريح. خذينــي معــك لأراهــا، هيــا، هيــا. وأخذتهــا مــن يدهــا وذهبــت. 

كانــت المريضــة لا تتجــاوز الحاديــة عــرة، تــدل مامحهــا عــى أنهــا 

حقيقــة تحتــر. أسرعــت ســنية إلى شــقيقتها ووقفــت إزاءهــا لحظــة قصــرة، 
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ــت:  ــى، قال ــت: ب ــة؟ قل ــة بالقص ــت مولع ــا زل ــألتني: ه ، س ــادت إليَّ ــم ع ث

ــا  ــرة، وأعصابه ــدة متوت ــا جام ــمات وجهه ــت قس ــك؛ كان ــي أحدث إذن دعين

ــا  ــارف، ولكنه ــيل الج ــا كالس ــن فمه ــاذف م ــمات تتق ــرة، والكل ــة ثائ متصلب

ــدج. ــا يته ــث وصوته ــت الحدي ــة، وتابع ــة محرق لاذع

ــة  ــس أبي ــت لي نف ــين؛ كان ــما تتوهم ــن الشــعور ك ــق مجــردة م ــا لم أخل »أن

ــا ليســت  ــة، ولكنه ــل النفــس جناي ــي قتلتهــا لأســتريح، إن قت حساســة، ولكن

ــاة الآثمــين. كان أبي شــيخًا مريضــا، ولم يكــن  ــا. آه مــا أقــى الجن جنايتــي أن

لــه مــن الأمــل إلا شــقيق واحــد، هــو عمــي الــذي يســكن في الشــقة الثانيــة، 

ــق؛  ــا شر تمزي ــد مزقتن ــا فق ــا جنايته ــى له ــن أن ــي ل ــك الت ــي؛ تل ــا أم وأم

ــالي أراك  ــتك؟ م ــل أدهش ــوادة، ه ــة ولا ه ــا رحم ــزق ب ــش ون ــا بطي مزقتن

تنظريــن إليَّ هكــذا؟ أنــا اعلــم أنــه مــن العــار أن أذكــر أبويــن ميتــين بهــذه 

اللهجــة الصاخبــة! ولكنــي أخبرتــك أني قتلــت نفــي، فأنــا لا أشــعر بقداســة 

ــة لأننــي إحــدى ضحاياهــا، ربمــا ســألت: ومــاذا تســتطيع  العواطــف البري

هــذه الأم المنكــودة أن تفعلــه؟ فأقــول لــك إنهــا كانــت تســتطيع عمــل كل 

شيء. كانــت تســتطيع أن تبعدنــا عــن هــذه الهاويــة بعــد الأرض عــن الســماء. 

كانــت تعــرف أنــه لا يوجــد لنــا أحــد يهمــه أمرنــا في شيء. كانــت تعــرف أننــا 

لا نســتطيع الحيــاة مــع بيــت عمــي، وحتــى إذا أرغمنــا عــى هــذه الحيــاة، 

ــي  ــه، يعن ــا في أفظــع صــوره وحالات ــوت لن ــوت. الم ــا الم ــاه بالنســبة لن فمعن

ــح،  ــكل مري ــتقبلنا بش ــين مس ــتطع تأم ــا لم تس ــرض أنه ــاة. لنف ــوت الحي م

فهــا اســتطاعت أن تشــتري لنــا ســما زعافــا فتــرع بنهايتنــا وتحــول بيننــا 

وبــين الشــقاء؟! وهــل تكــون مجرمــة في هــذه الحالــة بينــما تبرئــين ســاحتها 
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وقــد ســممتنا هــذا التســمم البطــيء؟ فواللــه إن قاتــا يجهــز عــى فريســته 

لأرحــم مــن قاتــل يعــذب فريســته بالقتــل البطــيء، وهــل تنتظريــن إلى أن 

أخــبرك كيــف أصبحــت حالتنــا بعــد مــوت ذينــك الوالديــن؟ كا، كا، ســوف 

لا أذكــر لــك؛ لأني أشــعر أنــه لا تــزال في نفــي بقيــة مــن الكرامــة، ويكفــي 

مــا أبثــه مــن اللــه مــا ناقــي، انظــري هــذه الطفلــة الشــقية في حالــة النــزع؛ 

ــون إلى  ــن يك ــد م ــا. إني لا أج ــا في حيف ــة ابنته ــي في ضياف ــرأة عم ــا ام بينه

جانبنــا في وحشــة الليــل البهيــم. حاولــت أن أســأل عمــي أن يرحمنــا، ولكنــي 

تصورتــه يقــول: هــذه الاجئــة لا تنتهــي طلباتهــا، وفكــرت أن أســتدعي طبيــا 

ــاة! تريدهــا أن تشــفى  ــون: مــا أحرصهــن عــى الحي فتخيلــت الجــران يقول

ــوان والشــقاء، وبحثــت عمــن أطلــب مســاعدته  ثــم ترمــي بهــا إلى لجــج أل

فلــم أجــد. لم أجــد مــن يــردد نــدائي إلا الشــقاء والدمــار، فربــت كأســهما 

ــراً،  ــارًّا غزي ــكبته ح ــع فس ــر الدم ــك غ ــت لا أمل ــة، وكن ــى الثمال ــة حت مترع

ــأر  ــن أث ــأر، ومم ــا الث ــب له ــت أطل ــي، رح ــف قلب ــي، وتل ــب دمع ــا نض ولم

ــة!  ــقية بالجناي ــي الش ــت نف ــا؟ فاتهم ــى عليه ــذي جن ــذا ال ــن ه ــا؟ وم له

ويعلــم اللــه أنهــا مظلومــة وليســت ظالمــة، ومــع هــذا لم أتــردد مــن أخذهــا 

ــا في  ــقية فوجدته ــة الش ــت إلى المريض ــم رجع ــا، ث ــن فقتله ــا لم تج ــأر م بث

أســوأ الحــالات، عندهــا افتكــرت، ولم لا أتــرك أختــي للمــوت؟ لم لا؟؟ ألســت 

أرحــم بهــا مــن أمهــا عــى كل حــال؟ إن أمهــا تركتهــا هدفــا مباحًــا للقطيعــة! 

ــلها إلى  ــوت لأرس ــا تم ــا أتركه ــما أن ــقاء! بين ــائغة إلى الش ــة س ــلمتها لقم وس

اللــه! فأكــون قــد اســترحت مــن أختــي ونفــي. اســترحت راحــة مــن نــوع 

غريــب مجهــول.
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ــت  ــد قتل ــول: لق ــي تق ــاء وه ــو وخي ــها بزه ــول نفس ــدور ح ــارت ت ــم ص ث

ــقي  ــل الش ــون أن يقت ــا أه ــألم. م ــا ب ــعر له ــا ولم أش ــجاعة؛ قتلته ــي بش نف

نفســه فيســتريح! وعندمــا لم تقــو اعصــابي عــى الاحتــمال فغــادرت الغرفــة 

ــألم! لقــد كانــت  ــا مســكينة لتشــعري ب ــا أقــول: إنــك لم تقتــي نفســك ي وأن

نفســك مقتولــة مــن زمــن طويــل، ولمــاذا تشــعرين بــألم؟ وهــل الشــاة 

ــع؟ ــلخ والتقطي ــألم الس ــعر ب ــة تش المذبوح

ــمعت  ــى س ــب، حت ــكاري لأكت ــتات أف ــتجمع ش ــت وأس ــل البي ــد أص ولم أك

ــذة لأرى،  ــن الناف ــت م ــارع، وأطلل ــون في الش ــة يتراكض ــال وصبي ــة رج ضج

ــاة تدعــى ســنية أحمــد، أمســكها الجــران وهــي  ــإذا بهــم يتهامســون: فت ف

تحــاول أن تلقــي بنفســها عــن الســطح، وأحــروا لهــا الطبيــب، فقــرر أنهــا 

مصابــة بأفظــع حــالات الجنــون، فنقلوهــا إلى المارســتان، بينــما لا تــزال 

ــر. ــت تحت ــة في البي ــقيقتها الطفل ش
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ة والجمال حَّ الصِّ

مــما هــو مؤســف حقــا أننــا لا نلقــي بــالا إلى تنظيــم حياتنــا اليوميــة بطريقــة 

تكفــل لنــا الراحــة والنظــام، فضــا عــن الصحــة والجــمال، وإني أعــد الســيدة 

المســؤول الأول عــن الفــوضى في هــذه الحالــة، فلــو فكــرت في تنظيــم شــؤون 

ــه  ــه وماءمت ــات الطعــام وألوان ــص بأوق ــا يخت ــكل م ــا ب ــمًا دقيقً الاسرة تنظي

لــكل فــرد مــن أفــراد العائلــة لاســتراحت واســتفادت.

ــى  ــظ ع ــة لنحاف ــذه العجال ــيدة به ــا الس ــتطيع مســاعدتك أيته ــي أس ولعلن

ــمال أجســامنا. ــا وج صحتن

ــذاء لا  ــه غ ــل ل ــن، فالطف ــاف الس ــه باخت ــام وألوان ــات الطع ــف أوق تختل

يوافــق الشــباب والشــيوخ، وللكهــول طعــام يوافقهــم ولكنــه لا يوافــق 

الشــباب أيضــا! ولا يجــوز أن يكــون طعــام الناقــه كطعــام الصحيــح المعــافي، 

ــوم  ــن المعل ــة! وم ــل المهم ــك أن تاحظــي هــذه العوام ــن بال ــا يغــرب ع ف

بالبداهــة أن لــكل فصــل مــن فصــول الســنة أغذيــة خاصــة بــه، ولا يفوتنــا 

أن نذكــر أن للنســاء أطعمتهــن كــما للرجــال أطعمتهــم، إذ إن المــرأة بطبيعــة 

وظيفتهــا كأم وربــة بيــت يناقــض عملهــا عمــل الرجــل في العمــل والنضــال، 

حتــى أن طعــام الرجــل الــذي يبقــى بجانــب مكتبــه حتــى الســاعة الثانيــة 

بعــد الظهــر، يجــب أن يختلــف عــن طعــام العامــل الــذي يكــد ويــدأب طــول 

ــر  ــاشر أو غ ــبب المب ــي الس ــام ه ــوضى في الطع ــت أن الف ــد ثب ــار، فق النه

ــاشر في التعــرض لأمــراض لا تحــى ولا تعــد. المب

وكــما يجــب أن نأخــذ أنفســنا بشــدة في مراعــاة قوانــين الغــذاء، يجــب علينــا 
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ألاَّ نلجــأ إلى الإفــراط فيــه أبــدا؛ لأن الإفــراط في الطعــام لــه أضرار بالغــة جــدا 

ينهــى عنهــا الأطبــاء وينســبون إليهــا أوخــم العواقــب، وقــد جــاء في الحديــث 

ــال  ــبع« وق ــا لا نش ــوع وإذا أكلن ــى نج ــأكل حت ــوم لا ن ــن ق ــف »نح الري

ــبحانه  ــه س ــال الل ــة رأس كل دواء« وق ــداء والحمي ــت ال ــدة بي ــا: »المع أيض

وتعــالى: »كلــوا واشربــوا ولا ترفــوا« فــإن الإكثــار مــن الغــذاء والإقــال منــه 

مــران عــى الســواء.

ــة  ــذ جرع ــن أخ ــاشرة، ويمك ــده مب ــاء الأكل ولا بع ــاء أثن ــوز شرب الم ولا يج

واحــدة بعــد الأكل بربــع ســاعة، وبعدهــا لا يستحســن الــرب قبــل أن يتــم 

الهضــم، ومــا أحســن أن يرتــاح الإنســان بعــد وجبــات الطعــام خصوصــا بعــد 

وجبــة الغــذاء فــا يحســن أن يبــاشر أي عمــل عقــي أو جســماني قبــل مــي 

ســاعة بعدهــا.

ومــما هــو شــائع بــين بعــض الســيدات عندنــا أن يلجــأن إلى طــرق كثــرا مــا 

ــمال  ــات ج ــن آف ــمنة م ــة أن الس ــمنة، والحقيق ــة الس ــارة لمقاوم ــون ض تك

ــا وتضايقــه. ــا تثقــل الحركــة وتجهــد صاحبه القــوام، عــدا عــن أنه

وســبب الســمنة عــادة الاســتعداد الشــخي والحيــاة الســاكنة وعــدم القيــام 

ــات،  ــد طبق ــت الجل ــن تح ــون الده ــة، فيتك ــة الروري ــن الرياضي بالتماري

القلــب والكبــد والــكى والمعــدة والرئتــان، ويتعــب الجســم.  فيضخــم 

ــة  ــإذا زادت كمي ــيطة، ف ــو بس ــة ول ــأي حرك ــام ب ــد القي ــك عن ــظ ذل وياح

الدهــن في الجســم وخاصــة في القلــب كان ذلــك خطــرا عــى حيــاة الســمين، 

ــك المــوت الفجــائي. وربمــا نشــأ عــن ذل
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والمصابــون بالســمنة معرضــون أكــر مــن غرهــم لبعــض الأمــراض الشــديدة 

كالســكر والــزلال، وأحســن الطــرق لعاجهــا تقليــل مقاديــر الغــذاء، واختيــار 

والأرز،  كالبطاطــس  النشــوية  المــواد  وتجنــب  الدهــن  القليلــة  الأغذيــة 

والإكثــار مــن الخــروات والفاكهــة ولا ســيما الطازجــة، والإقــال مــن شرب 

المــاء، والنــوم والنهــوض باكــراً في الصبــاح، والإكثــار مــن الحمامــات الســاخنة 

ــدة. ــة والمــي لمســافات بعي والألعــاب الرياضي

وهنــاك طــرق أخــرى مفيــدة كالعــاج الكهربــائي والاستشــفاء بالميــاه المعدنية 

والتدليــك، وهنــاك أدويــة يمكــن اســتعمالها ولكــن بعــد استشــارة الطبيــب.

ــادة  ــة م ــون النحاف ــرة، وتك ــة م ــك النحاف ــرة كذل ــمنة م ــما أن الس وك

ــة أو ناتجــة عــن الحــزن العميــق، أو إجهــاد الجســم في أعــمال شــاقة  ورائي

متواصلــة، أو قلــة الأغذيــة مــع رداءتهــا أو المــرض؛ ولعــاج النحافــة يجــب أن 

يعالــج الســبب لهــا، كاجتنــاب الحــزن، والاعتــدال في العمــل، وتنــاول الأغذيــة 

الدهنيــة والنشــوية كالزبــدة والقشــدة والجــن والســمك، والبطاطــس والأرز 

ــار  ــزام الراحــة والهــدوء والإكث ــل، والت وشرب المــاء بكــرة مــع تجنــب التواب

ــالم  ــمال في الع ــكات الج ــتها مل ــة مارس ــح ذهبي ــاك نصائ ــلية. وهن ــن التس م

فاحتفظــن برشــاقة أجســامهن ونلــن شرف الملوكيــة بــدون تــاج وهــي:

1. لا تأكي حتى تشــعري بالجوع الشديد. 

2. اختاري من الطعام ما تدعوك الشــهية لأكله.
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ــك عــن  ــك ذل ــا يرف ــام لئ ــاء الطع ــا يدعــو إلى الكــدر أثن ــي كل م 3. تجنب

ــه. ــع بطيبات التمت

4. أكــري من شرب اللن الرائــب والحليب، وأكل الخر والأثمار والفواكه. 

5. اشربي قــدح مــاء بارد عند قيامك من النوم.

6. كــوني بشوشــة مبتســمة مهــما كانــت الأحــوال، ولا تعبــي أبــدا؛ لأن ذلــك 

يســاعد عــى تــرب الغضــون عــى صفحــات وجهــك.

الأكــر ونهوضــك في  العــاشرة مســاء عــى  الســاعة  نومــك في  ليكــن   .7

ــاح  ــواء الصب ــن ه ــتفيدي م ــتاءً لتس ــة ش ادس ــا، والسَّ ــا صيفً ــة صباحً الخامس

العليــل المنعــش.

ــا  ــة فتكســبين لون ــة الدموي ــه الأوعي ــك ينب ــارد؛ لأن ذل ــاء الب 8. اغتســي بالم

ــع تجعــد الوجــه ويلطــف الحــرارة. ــك عــن الطــاء ويمن ــا يغني ــا جمي زاهي

ــواء،  ــا اله ــور ويتخلله ــا الن ــة يدخله ــعة نظيف ــك متس ــة نوم ــن غرف 9. لتك

ــورود. ــور وال ــا الزه ــي إليه ــاك أن تدخ وإي

لمســافات  المــي  وخصوصــا  بأنواعهــا،  الرياضيــة  بالتماريــن  عليــك   .10

طويلــة كل يــوم في الصبــاح والمســاء، كــما أن هنالــك لعبــة مفيــدة للجســم 

ــا تأنفــي  ــال ف ــين الأطف ــل، المشــهورة ب ــة الحب ــه؛ هــي لعب ــك عضات وتحري

ــتطعت. ــما اس ــتها كل ــن ممارس م
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وباتباعــك هــذه التــواصي والنصائــح يمكنــك أن تحصــي عــى جســم رشــيق 

ســليم وعقــل ســليم أيضــا. فالعقــل الســليم في الجســم الســليم.




